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ا 
الخد احة 


أ.ى ‏ ” اكور اسعوة"بناعيد اس :الفيسات., 


[ 5ه ١٠ا‏ ها ] 


0 


الدكتور/ سعود بن عبد الله الفنيسان 


و اعابء بسر 7 5 
لسالس لا ا 3 
3 72 الا وكا ا دسكداك 
1 لعا م ا هرم 0 
8 ْ 3 مس2 
#١ ٠‏ و 


صورة عن النشرة الأله لهخه الرسالة والته نغرت فج مجلة البحوث الإملامية 
ألختت :ر:. ش 


ينتج تسر عن الرتائفة الحامة لإضارات البحوث العلبية ولصفوة. بالوياض: 


الطبعة الثانية 1١4.8‏ ها 


ل ل 
شارعه ١‏ جوارس_جد المدى السجوى 
بور ستعيكد ‏ 2. 


- اللخقيض 


الراك اذفان 


العلامت الوق لرْمْسد عَبْدان بر الجمدب قلات تباي 
ش ش المثوف_بمنة ١+م‏ 


الدكتور/ سعود بن عبد الله الفيسان ١‏ 
الحمد لله رت العالمين » :والصلاة والسلام على سيد .المرسلين » 
. فقد اطلعت على مخطوطة (البرهان في بيان القران) للموفق أبى. 
طابق المسمى 3 ولفظا وافق المعنى .2 وجدتها صغيرة الحجم 3 كثيرة 
الفائدة » كتبت بأسلوب جزل سهل .. 

ومما شجعنى على القيام بتحقيقها : أنها من تأليف أحد أعلام 
ا ان 
+ أنه نسخة فريدة فقد يبحثنك في فهارس المخطوطات في 
7 والمؤسسات العلمية داخل المملكة فلم أجد أي إشارة إليها » 
شت - أيضا خارج المملكة في قوائم المخطوطات في كل من تركيا 

وسوريا ومصر وتونس والمغرب » فلم أجد نسخة اخرى . 


-)0- 


ومما دفعني أنه لا 0 يعرف للحنابلة مؤلفات في التفسير علوم 
القران إلا ماندر وإنما عرفوا بمؤلفات في الفقه والعقيدة ؛ وترائهم في 
التفسير وعلوم القران لا يقل عن ذلك » غير أنه لم يحظ بالعناية والنشر ع 
بقدر ما'عنيت به سائر كتبهم . 
وإن المطلع على كتب التراجم وقواكم المخطوطات ليذهل جدا من 
وفرة إنتاج الحنابلة في هذا المجال » وجهل الكثيرين له 1 
وقد اتخذ الموفق ابن قدامة في كتابه الذي بين أيدينا طريقة واضحة 
فى الرد على دعاوي الكصل وأوهام المتخرصين يبيان القران بالقران أ 
بالعحة النبوية. » وهما أصح طرق تفسير القران : 
ومن ميزة. كتابة ابن قدامة ؛ وبالأخص فى كتابه (البرهان فى بيان 
القران) أنه بعد ذكر الخلاف: والاستدلال.» يذكر ملخصا لما سبق بعبارة 
موجزة .وواضحة:. 
إنحراجه إك النور لتعم به الفائدة .. 
والنية متجهة ‏ إن شاء الله - في المستقيل إل تنيع مزلفاك 
الحنابلة ف التفسير وعلوم القران '» وجمعها في كتاب ٠»‏ ليستفيك هنه :. 
الدارسون والباحثون . 
والله أسأل الهداية والتوفيق . 
وصلى الله على نبينا. محمد وسلم .») 


-):( - 


أبو محمد الموفق ابن قدامة ٠.‏ 
وفك 5 6 


مولدة ونشأته :000 


ون أ محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الحنبلي المقدسي الجمماعيلي - يتشديد الميم - إلى «جمّاعيل) قرية من 
0 00 في فلسطين !ولكانث رحمه الله في شعبان سنة )05١(‏ 
وتلقى العلم وهو صغير فحفظ القران بقراءة (نافع) على شيخه 
0 بن أبي الحسن البطائحي . وبقراءة (أبي عمرو) على شيخه أبي 
الفتح ابن المنن بضم الميم وتشديد النون - 
نشأا الموفق ‏ رحمه الله - في بيت علم. وِقَىَ وفقه وصلاح هر 
مون .بيت آل قدامة عا يريت على () عالما مجتهدا ؛ ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » ورحل الموفق لطلب العلم إلى بغداد ودمشق ومكة لطر 
ولقد عاش الموفق في حقبة من الزمن كانت الأوضاع السياسية مضطرية » 
وكان الافرنج مستولين على يت المقدس . فكان. ابو وتحمل من أول من 
شارك في جهاد الصليبيين » ؛) يجاهدهم بلسانه ويله تحت قيادة البطل 
المسلم (صلاح الدين الأيُوبي) وقد خصص له ولالدية خيمة خاصة في 


العسكر . 


(١).انظر‏ ترجمته في الذهبي : سير أعلام النبلاء (175/77) » وابن رجب : ذيل طبقات 
الحنابلة 0/9 » واين كثير : البداية والنهاية (87/1) » «أبي. شامة : الذيل على 
الروضتين (ص 4)08وابن العماد : شذرات الذهب (88/5) » وابن شاكر : فوات الوفيات 
008/9 . 


> )3( 


شيوخه وتلاميذه لل 

أخحذ الموفق العام على عليظ يمن العليم لعنماء في شتى الفنون ؛ سواء 
ع : 1 
شيوخه : 

الشيخ عنك الفادر الجيلاني ٠‏ وهبة الله بن الحسن الدقاق . 
الفنتح ابن البطي . وأبو.زرعة بن طاهر ل 
والمنذري: 4 واخرون .. .ومن “أذ عنهن: من النساء' العالمات الفاضلات. : 
خديجة ,التهروائية ‏ “ونفيسة البزاة > 'ولهدة الكانية. 
تلاميذه : 

وتتلمذ عليه عدد كبير من العلماء لا يحصون » مثل :. الجمال بن 
موبى الحافظ » وابن نقطة » وابن خليل » وأبى شامة » والجمال بن 
الصيرفي » ويوسف الغسولي » وزينب بنت الواسطي © وغيرهم . 

وقد انتشر علمهم ونفع الله بهم الناس . وسنترجم ترجمة موجزة 
لبعض شيوخه. وتلاميذه ٠‏ فمن شيوخه  :‏ 
أبو الحسن البطائحي (2490 - 09م)ه .. 
| هوا عان دين عشا كزة بن الرحبر بن العوام البطائحي المقرىء » 
إمام في القران والشنة والتحوة “قرا عليه + الموفق ابن ” قددامة نه بقراية 
رانع) : اذ عنه : الوزير ابن هبيرة . وحدّث عنه :. الحافظ ابن 
الأحضر » وعبد الغني المقدسي ٠‏ وعبد القادر الرهاوي . 

انظر : الذيل لابن يجب )775/١(‏ » وابن العماد ‏ شذرات الذهب 
00 


2 )36097-- 177/15( انظر : شيوخه وتلاميذه في ترجمته  الذهبئي  سير أعلام النبلاء‎ )١( 
: : ١ وذيل الطبقات لابن رجب‎ 


0 ك2 


عبد القادر الجيلاني : (49.0 -512ه0)ه . 


هو : أو خملل" عبد القادر بن عبد الله الجيلاني البغدادي 
الحنبلي . شيخ زاهد » سمع الحديث من أبي غالب الباقلاتي » .وجعفر 
العرج » وأخنذ الفقه عن أبى الخطاب الكلوذاني وابن عقيل » والقاضي 
أبي الحسين » حتى برع في المذهب والخلاف والأصول ٠.‏ 

انظر : الذهبي ‏ سير أعلام النبلاء (:459/7) » والذيل لابن يجب 
اللفقالقة 00 


أبو الفتح بن البطي : (اا 14‏ 054) ها . 

هو : محمد بن عبد الباقي , بن أحيند بن سليمان البغدادي ...قال 
عنه الموفق ابن قدامة : هو شيخنا وشيخ أهل بغداد . ودرس عليه الفقه . 

انظر : الذهبي - سير أعلام النبلاء )281/5١‏ 3 والدمياطي - 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص 95). 
ابن الخشاب : (195 -55017)ه . 
اين عبد اللله بن نصر ا مَحدّث م فقيه 0 » عالم 
بالتفسير والحديث » حجة في النحو 0 
م 0 ل له 0 
كل ميت هن الصيدة : 

مات رحمه الله عزيا ولم يتزوج ./ انظر : الذهبي ‏ سير اعلام 
النبلاء (077/70) » وابن العماد ‏ شذرات الذهب (550/4) . 


0 


ابن الجوزي : (١٠ه‏ - 591)ه . 

الع 7 0 
الصديق . له تصانيف كثيرة تزيد على (:6؟) مصننفا ضمع من أي 
القاسم بن الحصين » ل ل 
الماوردي 3 واخرين . وأتحل 'عنه : الحافظ ابن عبد الغني المقدسمي ( وابو . 
ميحمك الموفق أبن قدامة. ع م المفارمي 4 وابن النجار » واخرون . 
0 

المنذري 0 2 0 : 

واماي ١‏ محاث فقي شائعي قال فيه الذي 000 
له : كتاب «الترغيب. والترهيب) و: (مختصر. سنن أبي داود) 

توفي بمصر وله (1/5) سنة 

انظر : السبكي ‏ طبقات الشافعية (ه/08٠)‏ » وابن العماد ‏ شذرات 
الذهب (ه//ا/ا؟) ْ 
ومن تراجم بعص تلاميذه : ب 

الضياء المقدبي 0 3 0 : 

المقدبى ا 0 . صاحب التصائيف الكثيرة : 3 العلم 


عن الحافظ السلفى. » وشهدة الكاتبة » وأحينك بن الموازيني » والحافظ 
ابن عبد الغني » والموفق ابن قدامة » واخرين :ود عنه : ابن نقطة » 
واب التسجار + لعز وين الغراءت! ألف في سيرة كل من : الموفق ابن 
قدامة » والحافظ عبد الغني أربعة أجزاء . ٍْ 

انظر : الذهبي سير .أعلام النبلاء (*157/7) » وابن العماد ‏ 
شذرات الذهب (5255/5) . 


ابن نقطة : (الاه ‏ 559)ها . 
ع حمس ا لد سا ا ١‏ 
0 معدي 0 1 د ثقة حسن 50 » جيد الكتابة » 
00 : 
انظر : الذهبي ‏ سير أعلام النبلاء (740//97) » والذيل لابن رجب 
085/١١‏ . 


ابن النجار : (8/اه --5433)ها . 

هو : أبو عبد الله العالم الحافظ المحدّث المؤرخ محمد بن 
محمود بن حسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي . أخذ العلم عن ابن 
الجوزي » وشهدة الكاتبة . وأحذ عنه : ابن الصابوني » والفتح محمك . 
القزاز . 

له تصانيف كثيرة » منها : «ذيل تاريخ بغداد» و «المتفق 
والمفترق» » وكتاب (جنة. الناظرين في معرفة التابعين) و. («مناقب 
الشافعي) ١‏ ْ ش 


(هة) - 


انظر : الذهبي ‏ سير أعلام النبلاء (171/79) ء والسبكي - 
طبقات الشافعية (41/8) ٠ . ٠١‏ ظ 


أبو شامة: (99ه ‏ 550)ها. 


هوا : .عبد .الرحمن. بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي .الشافعي 
النجوي المفسر المقرىء الفقيه المؤرخ . ختم القران وهو صغير لم يبلغ 
عشر سنين ؛ وأخذ القراءات عن السخاوي وله ست عشرة سنة . ولحق به 
الشيب وهو ابن خمس وعشرين سنة فقط . سمع من الموفق ابن قدامة ) 
والعز بن عبد السلام . 

له : كتاب «الروضتين في أخبار الدولتين) النورية والصلاحية » وضوء 
الساري إلى معرفة رؤية الباري » وشرح المفصل للزمخشري » وشرح سنن 

انظر : ابن الجزري ‏ غاية النهاية في طبقات القراء )558/1١١‏ » : 
وابن العماد ‏ شذرات الذهب (518/9) . 
آثاره العلمية )١(:‏ 

لقد خلف أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة اثارا علمية 
كثيرة » منها المطيوع ؛ ومنها المخطوط » وهي : - 
في الفقه: 
المغني” شرح الخرقي يقع في عشة مجلدات ضخمة .: تعب. فيه 
المصنف وأجاد وجمل به المذهب . 
الكافي إثلاثة مجلدات) . ألفه الموفق للمتوسطين من طلاب العلم ؛ 
حرر به رواية المذهب بعبارة موجزة مع الاستدلال . 


' 45 راجع : ذيل الطبقات لابن يجب (194/75) ؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي ففدك‎ )١( 


المقنع (ثلاثة مجلدات) مع حاشية عليه منسوبة للشيخ سليمان بن عبد 
اله بن محمد بن عبد الوهاب . :وقد ألف الموفق كتابه «المقنع» 
للمتقدمين من طلاب العلم ؛ حيث ضمن كل مسألة عدة روايات في ٠‏ 
المذهب » ليتعودوا على تخريجها . وقد شرح المقنع ابن أخي الموفق 
الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر (ت اه) وسمأه «الشرح الكبير) 
ويقع في ستة مجلدات كبيرة . 

العمدة (مجلد واحد) . ألفه للمبتدئين في الطلب » فهو مختصر سهل 
العبارة غ. يقرن. المسألة بالدليل.أحيانا . 

مقدمة في الفرائض ‏ جزء لم يطبع . 

مناسك الحج ‏ مجلد لم يطبع . : 

جا لعن اح سه ل مان . 

الشافعي ب مجلدان لم يطبعا . 


في أصول الفقه : 

وم نامر ويه ساد سي 0 

في التفسير وعلوم القرآن : 

البرهان في مسألة القران ؛ وهو هذا الكتاب ؛ وسيأتي وصفه . 

ذم التأويل - لطبو 

جواب مسالة في القران ‏ وردت من (صرخحد) )210‏ لم تطبع . 

د الصراط السكته قن ينان العرفت القديم د در له يطبم ١‏ وى «رجرد 


عندي .. أرجو أن أوفق في إخراجه » إن بقى في العمر بقية . 


. قرية من قرى الشام بقرب حوران‎ )١( 


50 


المناظرة لأهل البدع في القران ‏ لم يطبع”" . 
مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام .لم تطبع ٠‏ 
رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد . 


أهل البدع في النار لم تطبع . 


في الحديث : 


2 كتانب التوابين مجلد مطبوع. . 
0 مختصر في الغريب جد لمبيطيع ٠.‏ 

كنس العلل خلال , 00 لم يطبع . 

هشيخة. شيوخحه جزء لم يطبع : 

في التوحيد : 

لمعة الاعتقاد جزء مطبو م : 

كتاب القدر جزءانت لم 

2 سالة القلد جزءان 


لم 
: 5-5 


- منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين.لم يطبع . 

فى اللغة والأنساب : 
5 هه الأيك فى الغويت لك خم كلمن 
-2 التبيين في نسب القرشيين مجلد ‏ © مطبوع(" . 
- .: الاسعبصار في نسب الأنصار 7.1 . مجلد.. 0 “لم يطبع . 


(0) لم أجد من ذكره غير الروداني (ت 45١1ه)‏ في فهرسته ٠:‏ «صلة الخلف بموصول 
السلف» . ولا يزال مخطوطا . ش 
1 تحقيق : محمد نايف الدليمي (15:07ه) من منشوراث المجمع العلمي بالعراق . 


-)١5( 


في الفضائل والزهد : , 


- كتاب المتحابين في الله جزءان لم يطبع . 
ى ©" كثانت الرقة والبكاء جزءان لم يطبع . 
فضائل عاشوراء جزءان - لم يطبع . 


فضائل العشر جزء 20 لم يطبع . 
اذم ماعليه' مدعو التصوف . ذكره الزركلي في الاعلام وقال : 
ش . إنه مطبوع : 
- وصيحبهة 5 5 لم يطبع ١‏ 

٠١ . هذا كله وعلاوة على التخريجات «الفتاوي-والرسائل الكثيرة‎ ٠ 

بها » منها قوله : ْ 

وفي عصرنا كان المويّقٌ ُحبََةٌ على فقهه ثبت الأصول محول 
كاين الخلق ب «الكافي» وأقنع طالبا ب «مقنع») فقه عن كتاب مطول 


وأَعقى ات 1 القن من كان باحثا و (عملته) ص يعتمدهما يحصل 


ولعل هذه الكتب ء هي أشهر مؤّلفات الموفق ابن قدامة وأكثرها ٠‏ 


انتشارا . 


)١(‏ هذه كل ماذكره المترجمون له قديما وحديثا » وأزيد على ذلك أربعة كتب » هي : الرد 
على أبى الوفاء ابن عقيل ٠‏ وكتاب المناظرة » وكتاب المنع » وكتاب الهادي في الفقه » ذكرها 
الروداني في كتابه المخطوط «صلة الخلف ببوصول السلف»: . 


سار ات 


فضله وعلمه: ! 

كان رحمه الله عالما فاضلا ورعا تقيا » إماما في التفسير وعلوم 
القرآن يفي الحديث ومشكلاته » وف اللغة والأنساب . أما. في الفقه 
والأصول :: فلا يشق له غبار . كان مناظرا قوي الحجة . قال فيه شيخ 
الإسلام ابن تيمية : (ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه 7 الموفق) وكفى 
بهذه الشهادة من قبل ابن تيمية » وكان .. رحمه الله - يراعي . حال 
المستمعين «القارئين . فإذا كتب بيده أو أملى علما راعى حال 
المستفيدين منه » فنجده لما ألف في الفقه » ألف بمستويات ثلاثة : 
(المغني) للعلماء المجتهدين من المذهب أو خارجه. و (الكافي) 
الشرمطن ن طلات: العلو فى" المناهياه. بو ال لطلاب العلم 
المي ١‏ 

ولذا لا يكاد يقرأ له قارىء إلا أخذ بجودته وبيانه ؟ وخاصة في كتابه 
(المغني) . يقول الشيخ العز بن عبد السلام : «ما طابت نفسبي بالفتيا 
حتى صار عددي نسخة من المغني) : . 
< كان امه الله - يقزض الشعر وتجلذة به ٠»‏ فمما كاله يرثي 6 
فيه تدك ربع المويث: ش 
أَعيل ١‏ يبن © الحمد ٠‏ والمتاياي سوارع ل عن ٠‏ قريب 
أغرك . أن - تخطعك. . الرزايا -. فكم للموت مِن من سهم مصيب ‏ 
كرُوسٌ : : الموت" : دائرة ٠"‏ علينا .' : وما للمرء . بذ .من : ٠نضصيب‏ 
كنك قد . لحقت. :بهم' قرنيا ٠‏ ولا.. يغنيك ٠‏ إفراطة ‏ الحيبر 
ةا 1 
ا بياض الشعر أعمرٌ مُسكنا سوئ القبر إني إِنْ فعلثُ لأحمق 
يخترني شيبي 2 ميت وشيكا وينعاني إلى فيصدق 


كأني بجسمي فوفٌ نعشٍ دراك «لدن عسات ١‏ معولٍ يتحرق 
إذا سعلوا عني أجابوا بأعولوا وأدمعّهم تنهلل: هذا الموقق 
رقال في عزة النفس وعدم ابتذالها : ظ 0 
مسد ينكات :2" جيان اد غليك . دعل وده 
وتقولُ حاجاني إلا له يعوقها إن لم 
اتركة : واففيسة © رفيا ١‏ :تفطئ -. وريه السدار “كاره 
وفاته: ش ٠‏ 

توفي أبو محمد الموفق ابن قدامة يوم عيد الفظر عله وم 
للهجرة » وله تسع وسبعون سنة » وخلف. بنتين وثلاثة ذكور » وهم : 
محمد ويحيى وعيسى » ماتوا كلهم في حياته ولم يبق له عقب . رحمه الله 
رخمة واسعة وجمعنا به في مستقر رحمته . 


التعريف بالكتاب المحقق 

اسمه وتوثيق نسبته للمؤلف : 

لقد دون على غلاف المخطوطة مانصه :: كتاب «البرهان في بيان 
القران» تأليف : الشيخ الإمام العالم العلامة إمام المسلمين موفق الدين' 
أ فيحيدة عند الله عمد بن محمد .بن قدامة المقدبى ‏ رحمه الله 
تعالى وعفى علة . 

ذكره الامام الذهبى (ت (48/) ها في لممييز أعلام النبلاء ضمن 
مؤلفات الموفق باسم «البرهان» » وذكر أنه جزء.. وذكره ابن شاكر (ت 
4ه فى فوات الوفيات كما ذكره الذهبى » غير أنه قال إنه جزءان .: 

وذكرة .كل من ابن رجب (ت -7/86) ه وابن العماد تل ٠ )٠١‏ 
ه . والبغدادي وت 1775)ه باسم «البرهان في ا القران» وذكر 


3 ١2١ - 


ابن يجب أنة جز 00 ل هذه الكيياء اشلاثة د كما ترىئ متفشمه على 
أن اسمه (البرهاث) ... وأنه لأبي محمد الموفق ابن قدامة غير أن التشمية 
الأؤلى تزيد' في بيات 5 '» والتسمية الثالئة تصفه بأنه في اله القران 5 


والتسمية الى ا في بيان ارد ِ أجد من ذكيد غير ما 
فقط . 7 الزيادة إنما هي من بعض د : 

واخخترت التسمية الأولى دون غيرها لاعتبارات » منها : - 

5 متا نميه دك الع الى المتطيية ارقي ححة 
فريدة » كما سنبين هذا قريبا . 0 57 

تت أن دلالة ' جملة: (في بيات القران) على فاط موك ما في 
الممخطوطة أدق ؛ حيث رد المصتشف على القول , إن حروف القران: 
مخلوقة 5 مسهبة من القران والإجماع اكول لعي دعر مدهي 
أهل السنة لسنة والجماعة شي هذه التعاله بنتصوص من القران و فقطاع 
ولم يعول على أدلة أمل الكلام ' 

5 7 00 ب “ابيان د القران» لدت على الرد على لمر 


سك سلكمول ني هذل من أن انام ين د أساء 


منه فوافقوهم حيث أ حلمم . 


وصف النسخة الخطية : 


هى نسخة فريدة بقسم وت بالمكتبة المركزية - بجامعة 
الامام محمد بن سعود اسادمية 0 11 5-3 علوم وقران] وهي 1 0 
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لوحة تتراوح أسطرها من +7 55 » وتتراوح عدد كلمات كل سطر من 
١5 "١‏ كلمة » ومقاس اللوحة من 58 : ١9‏ سم. وهي ضمن 
مجموع . وهذه النسخة مصورة من مكتبة الشيخ سليمان .بن عبد 
الرحمن الحمدان بمكة المكرمة رقم (5؟4) . 

وهي بخط مقروء » وكثيرة الأخطاء النحوية والاملائية . 

والنسخ بقلم عبد العزيز بن سليمان بن عبد الوهاب في شهر محرم 
سنة 1765ها ٠.‏ وقد نسخت هذه عن النسخة الاولى التي كيت سنة 
8ه . وكان في الدسخة الأ ما صورته : فرغ منه يوم الأحد في الغر . 
الأرل فى ذي التحبعة يله :عد .“لا يود علئ المخطرطة أي 
مسماعات أو اتسيف فلن هده حراس الشيعرية لمكي الوق :د 
يقولون لي هلا سعيت مشمرا لجمع اللهي من عند باد وحاضر 
واياك والتشمير في العلم إنه صفة لفقر مدقع. متكاثر 
فقلت رضيت العلم حسبا ومطلبا ومالا وذخرا وهو خير الذخائر 
ونعم من قد قال من قبل ناظما نظما ما حلا حسنا نفيس الجواهر, 
إذا- أبقت" الذنيا علن المرء :دينه . فما: فاته :منها ٠١‏ فليسن © بضائن. 


من هو الناسخ(١)‏ 

هو : الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن عبد الوهاب بن سليمان بن 
على بن أحمد بن راشد الوهبي التميمئ » ينتمي نسبه إلى عدنان » وهو 
أبن أعي الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب » ولد فى بلدة حريملاء » 
وقرأ على والده. . وكان قاضيا فاضلا وانتقل مع .والده إلى الدرعية سنة 
1ه وأجرى لهم عمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من النفقة ما يكفيه : 


)١(‏ انظر : البسام ‏ علماء نجد خلال ستة قرون (؟488/1).. 
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وأهله » وتفرغ لطلب العلم على عمه المجدد وعلماء الدرعية وبقي فيها 
حتى دمرها إبراهيم باشأ 4 عاد إلى حزيماز و جتن ججاءت الحملة التركية 
الثانية بقيادة حسين. 0 سنة 57 ؟١‏ هجرية - وقبض على الشيخ عبد 
العزيز ونهب ماله وحبسه ونكل به » وأشعل النار في مكتبته » ثم أفرج عنه 
وذهب إلى الحفماء وأقام بها » حتى توفي سنة 785اها ‏ رحمه الله وغفر 
له . 

موضوع الكتاب 50 


ببحث الكتاب في حقيقة الحرف في القرآن الكريم » وهل هو 
0 1 حادث ؟ وهو بيان 006 الأشاعرة أثناء ردهم على المعتزلة بالقول 

بخلق القران ؛ وأسلوب الكتاب فى معالجة هذه القضية أسلوب متفرد ؛ 
حيث لم يستخدم الكلام الجدلي والإلزامات العقلية كعادة أهل الكلام 
ومن شابههم . ولكنه عالجها عن طريق الايات الصريحة في الدلالة 
واللحاديث الصحيحة في المعنق )امع استخدام دلالة اللغة العربية على 
المعنى المراد ؛ وهذا منهج أهل السنة والجماعة الذي جاهد فيه ووقف 
عنده الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - ويعتبر الإمام الموفق رائدا في 
هذا المنهج التأليفي » ولما جاء ابن تيمية وتلميذه ابن القيم سلكا 
مفسلكه ‏ عليهم ينه ألذد ورضوانه 5 
: ومما يزيد الكتاب أهمية : أنه لم يطبع من قبل » بل إن ابن قدامة ‏ 
والحنابلة كلهم لا يكاد يعرف لهم مؤلفات برزوا فيها غير الفقه » وهذا 
ظن مجانب للصواب ؛ فإن مؤلفاتهم في الحديث وعلومه والقران وعلومه 
ليست بأقل من الفقه ؛ بل تزيد » غير أن المطبوع منها لايكاد يذكر » 
في حين أن فقههم حظي بخدمة لم يحظ بها التفسير وعلوم القران . 
- ومن أهمية هذا الكتاب : أنه لابن قدامة خاصة أبرز علماء الحنابلة في 


اسلمال)- 


منهج التحقيق 
لقد اتبعت الخطوات التالية في تحقيق (البرهان في بيان القرآن) 
لان قنامة:. 
على النحو التالي 5 

» كل مازدته على النص‎ ] 2٠ وضعت بين هذه المعقوفتين[‎ - ١ 
مما توقف عليه المعنى واقتضاه السياق » وأشرت إلى ماجاء في أصل‎ 
. المخطوطة في الهامش‎ 

. ترجمت ترجمة .صغيرة للأعلام الوارد ذكرهم في المخطوطة‎ - ١ 

« عرويك الايابت إلى .صورها من القران الكريم » ووضعتها بين 
هذين القوسين ١ ١‏ ). ا 

أت حرست اللكاذفت :والانان- فسع سباع :اليه 10 أن 
الضعف ؛ ووضعتها بين قوسين صغيرين هكذا . ( .. 

ه - وضحت بالهامش ما رأيته غامضا من الألفاظ أو المعاني . 
كك أوشفت: نهاري اللأيات والأحاد يق والآنان بالأستارت والأعلا : 
والمصادر ٠‏ والمراجع » والموضوعات . 


2 
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أبيات شعر على غلاف المخطوطة 


3 3 
وم 2 اه 2 د م 
3 ان 
8٠‏ 5 3 ا 1 
و سملت ال ا م 
8 2 00 . 
9 ممتا سي ادن قن للع للم كا ا ل 
د 5 
هآ مجه ابم 38 1 5 
1ه ! اصدت < رعشا سل الم 
4 92و 
2 
١‏ « مر 
3-4 1 2 
5 7 
ع 0 3 000 
3535 3 #00 
5 ماع 0 
ص م ١‏ 
3-0 3 1 م 
م .0 1 
د ون 
7 الى ذه 


503 - 


6 1 2 
٠ 0‏ م : 
الا ع ملسا 0و و جما ب 
: ل : طَ 
اه 7 - 7 
هم نرف يكن 
ساسيية َ 1 م 3 
الم / 


0 


2 2 رن 3 
رء ادر دصرنتة 0 0 


8 م 7 :أ تسسا سداس زر" : 
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الورقة الأولى من المخطوطة 


3 لاح ناسيم 
فاشني ] للح العا مام للسهيرة مويق ال بع ري - عيد 
| لنهاث أهدا! نكي اللايدية الشسىي عه الله عاق ورطوعنة 


اليف اله رت العالين و صقل سهد ناصرر اام طاطرد كيه معي 
وإاحول ملاقيت الا بالنّه العلي ) م 
هسب 'حزال إسئة دالمياعة مال با خسمليه رسو / 
اا الاوك لفان ممن يعدهم م ىإ السلا مم 
إن لشاف كلام الله اليم مجه المنين ويكنا به إليييت كز 
ال فخ آلا مون قا 1 لب بريه الرز شتلق بلشناة يروف متك 
رهوسور_دايات وحروى دوكايات منهداياك كا تهنا م 
كنا جما قرمة غانواك من رار اعربه ميكل ح رعش 
ماك شل لداللهثازيلاً دورله رتبلا أمسهاد فولافيلاً محيعي ,, 
تلا دنه ! جراحطم] ' قاف عزسن كائل ١ناعن‏ ن التاغليات التارت : 
ثلا جلا هك هرالله دملايحته,ا الله عاوييوله )مض على ند بارت 
مترئيياه احبر ناباهكامه رتنسلء دبقىش ل تسريه بسدله 
وعب' انق عن الانيانعشه | د تبد يله ى تالاه كزان امجعت 
الأسى رايع عاىن يانه مل هذا ا لثران لايانون بشّله عازيا تبعفهم 
لبعض طويرز دانا ثلايئه بروث الثران دلولا ن مئ عند 
-.تشير الك أرم: :داشهختلا هُحعتض "م تال شق الله بمتشهده اا درا “رك 
بوالبك از 1 الله #الملايكةيظهد دن كي بلله شهيءا وو 
نا ب الح رب !ندب يدظوميةة و.واريمة دشر سوريت 
هاه جه باح ادو ل اماي 
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لوحة من وسط. المخطوطة 
الج معهم اكلام وزال للجاى» لإشام! لان ادس 
الك ل جخطعج كك اتاب * سهد اليه م علا متم باهر له الذي 
: :عنوا الأثاسب يعلورا امل هارا لمث ر رلك با لحك م عه اضر 
اا لاك عل سين نشي ورد فا هاده الل ومل| بك وا 
حولم نكا لانم ابول الطللوة حم برا مانالا عقا 
و ردعليهيكا ذكرناه ير يرانك كرا بوالله نحا و صلم قل ليب 
؛حمعث !لاش :لين علان ايا يا تر مش وهلا لمر لا 0 
ولوكاك نعطم لبعصق هي ر| ة حلمو دلم دا سوه حت اللالة 
تحال فلينادو بجد ميث شَله ان لا ث ساد مين مرأقا اليه تعالي وا 0 
كد 5ظ ناما د بسوع صن مله 0 
ما دعة ال كنع مما دم كانل لتعلواء ل تمعلرا. 2 
ذنم أن يفعلى هو يا" يرج شنار حلام كر 
#شي ريع منارج. ركدارمج حسمأ ته عمد كه هلا دااع العلا 
العو ار ام والبليقة والسائل 
ع دمجم دي قدأ بعران عر و واه 2 
ْ الجزعله فكيؤادي ط ريامع اك 5 نهلالعلا) 
0 2 ميمه الكالث انهنادة اي 
الا يقدمت ' أب فز اقرع ه لسلاط لساري وحامتم وياد 
تدا ولا سمه" داه مدرلا عزمنابرات لل هذا 
تصد! كنا ليشا مولن وني تكو سس والإنادقه 
:الي دروا صلتت:. يك #إشلهردالاسلام روط فو ١‏ 
ا ليب ويه وه ]ار سكم شمر عوط تين 
الكك والضاهريي :.- 221011110 
0 


5 00 


الورقة الأخيرة من المخطوطة 

الب يسارك علي ف اي الاسلام !تمع ق دحتت ترج - 7 

همه عاذ كرنا من 4 الوحو ها بهو ا هل الى اباوسئة 
2 لوجوها تقو هل امدق عأنهماتباع 

سول الميل تيوك دسككرالمر! 6 وانهوالهر 7 

إل اه م فطوبا لطر با فايوبا|حناب 


ش سه وم سكو إدنة ةنب رض 
2063 "ودين مه بعتيو سلس يان ا ف 
ل : عَويًا حت ا العارها وزد نهو 3 
00 57 70 مه 0 ل 
لك - دلت مم والديق مأنيام ردنك ساي - يبودا نأف زر سر ٍ 
0 / ' ا م 
3-5 له علي عفدا كم يونا “4 من العالمين اناه 


5 :2 2 
ع 


3 لطت ا بتظى' عه ور 1 5-17 مك م كلل عن الث اعم صر 
م انف عق 06 © حيرض 2 3-8 1 -0 دمرعل بالحياتة. 
اناد قا اياك لاض الأمتاج خاتطواأ ان اند امس لوللا 
“بامزهاد؛ وال وما ب ماه ١‏ خملل يبه 395 
تطرةباشرة ابص الص رقي اق لاييكاش أهلالدرجات لمر مو 
زه ا لعيون م اكمنه الاذل؟ د انريف كلب از د1١‏ ليها را ' 


0 0 ٍ 
نع اهل 6 0 


1 ال 
5 ا ا ا 5 
ككد د رعس ضلله يدهم السبت مام عا شرفت و 


عا رائيه نا البفعيد المزدزاين :لمان ب عب رالوها ست ع 
التو ايعئاة اهم 0 1 ماص مأصور 7 0 0 


معن أي 2 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


قال القبيخ الامام 1 إمام المسلمن موفق الدين أبو محمك عبك 
الله بن عند بن محمد بن قدامة المقدسبي ‏ رحمه لله تعالى ورضي 
علوت :2 “الحمد: لله رب العالمين © وصلى الله على. سيدنا محمد 
المصطفى وآله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

مذهب أهل السنة والجماعة » والذي كان عليه رسول الله 4 - 
وأصحابه والتابعون 0 بإحسان » ومن بعدهم من أئمة الإسلام : أ 
لأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين ؛ وهو سور » وايات » 
وحروفا ) و2 ت.. منه'ايات “محكمات. :هن: أم الكتاب ٠‏ وخر 
متشابهات لمن قرأه فاعربه » فله بكل. حرف عشر حسنات نزله الله 
تنزيلا » ورتله ترتيلا » وسماه قولا ثقيلا وعد على تلاوته أجرا عظيما » فقال 
عز من قائل إن نحن تنا عليك القرآن زيلة74"© وشهد الله وملاتكته. 
بإنزاله على رسوله » وحض على [تدبره]9) وترتيله 34 وامحيرنا باحكامة 2 
وتفصيله ) ونص على تشريفه ) عه وعجز الخلق عن الاتيان 
بمثله » أو تبديله . وقال تعالى : 8 قل لين اجْحمَعتِ الإنس وَالْجنٌ على 

م ل ا 0 

طَهيرَا 04 وقال : <9 أفلا يتدَبرُونَ القران وَلَوْ كان مِن عن غَيْرٍ الله 
)١(‏ صفات الله مبناها على التوقيف وهذا اللفظ ليس منها مديا + نكن نات أنه الارل الذي ليس 
قبله شيىء والسياق يقتضي أنه وصف للقران ويراد بالقدم أنه غير حادث إذ كل حادث 
مخلوق والقران ليس كذلك فهو كلام الله منزل غير مخلوق'. 
(؟) الآية : +7 من سورة الانسان . 
(5) في الأصل (تدبير) والاولى ماذكرناه . 
(1) الآية : لم من سورة الإسراء . 


ره ات 


لبوا فيه الختلاهًا كيرا 004 
ل ف ول وقد واي ع قي ل 
قال 0 لكن الله يشهدَ بما أنزل إليك..أنزله بعلمه والملائكة 
يفْهَدُونَ وكفى بالل شَهيدا 24 . 7 ظ 
رهو هذا الكتاب العربي الذي هو مائة وأربع عشرة سورة + أولها 


القاتحة :واتتر هنا" المعرذتان27) ال ا ا 


المعاريت © «مسفوء بالآذان » مَْبَلكٌ بالألسن له أول واخرء وأجزاء » 
وأبعاض . ١‏ ش 


والدليل.: 

أن هذا هو القران الكتاب » والسنة , والإجماع 
أما الكتاب. : فمن وجوه : 

لحن ع أاة ت سامت عد الخلق بالاثيان "يله فقال 
سبحانه :فز قل أن اجتمعت الإنسُ.والجنُ على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يَأَنّونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 7# رقال تعالى : 
< أ يقوون تقول بل لا يؤنون فليأتوا بحديث مغل إن كانوا 
صادقين 204) وقال.. سبحانه : وإن كنتم في ريب مما نزلنا على 


ع 


عبينا فأتوا. بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين 004 وقال تعالى 0 وما كان هذا القران أن يُفترئ من دود 
و الآية .كا امن سورة ‏ التساع م 

هق الآية : 156 من سورة النساع . 

6 لو قيل أخخره (الجنة. والنامن) لكان أدق ‏ 

25 الآية 3 4 من سورة الإسراء 9 

6 الايه : 6" من سورة الطور ‏ 

'(:) الاية : 57 من سورة البقرة ‏ 


الله 204 وقوله : <( أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورقر مثله 04 رقا 
« فأنوا بعشر سَوَرٍ مفله_مفتريات 2024 . 1 

والتتحدي إنما وقع بالإتيان بمثل هذا الكاب , بغير إشكال ؛ ؛ لأن 0 
فأتو بحديث حسض ما في [نفس]40) الباري» . ٠‏ ين المشركين إنما 07 أن 
النبي مك2 افترى . هذا القران ؛ وتقوله فرد الله عليهم ‏ دعواهم 
بتحديهم بالاتيان بمثل ما زعموا أنه مفترى ومتقوّل دون غيره » وهذا واضح 
لا شك فيه . 


الثاني : أنهم سمَوْهُ شعرا » » فقال الله تعالى : (٠‏ وما عَلّمناة الشّعْرَ 
وما ينبغي له إن م إلا ذكر” وقرانا يي 74 

ومن المعلوم أنما عَنا هذا النظم ؟ أن الشعر كلام موزون ء فلا 
0000 به معنى » ولا ماليس بكلام » فسماه الله ل تبارك وتعالى .ذكرا » 
وقرانا مبينا » فلم [ب بق 239 رشك "] لذي لب في أن القران هو هذا 
-النظم دون غيره » وكذلك سموه مفتريٌ . فقال الله تعالى : ل وما كان 


(1) الأية:: /ا من سورة يونس . 

2( الآية : 738 من سورة يونس -. 
ووجه الاستدلال من الآية : أنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من القران ىق أسلوبه أو نظمه » 
مع أنهم أهل الفصاحة والبيان » ولو وجدوا فيه مطعنا ‏ وحاشاه ‏ لما ادخروا في ذلك وسعا . 

م الاية : ١‏ من سورة هود . 

:)2 ف في الأصل في النفس» بالتعريف والصواب ماأثبتناه . 

اله : من سور يتن 

إلى في الأصل (ييقى) بالألف المقصورة » والصواب حذفها بالجزم . 

00 الأمل حبر راضية «ا وملام ابجاء يستيم تَقَيم به المعنى . 
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هذا القران أن يفترئ من دون الله 4 «ؤوقال الذين كفروا إن هذا 
إ إفْكّ افتراه” وَأَعانَة عليه و قوم آخرون . .. وقالوا أساطيه الأوولين ايها 
فهي تُملى عليه بكرة وأصيلاً 204 فرد الله عليهم قولهم » ققال : ط( قل 
أنزله الذي يَعْلَُ الشرّ في الكّماوات والأرض 2944 . وقالوا : 9 إِنَّما 
يُعَلْمَةُ بَشَرٌ 2904 فقال الله تعالى : 8 قل نَزَّله روح القدْسِ من وَبْكَ 
بالْحَق 4 وهذا لا يتعلق إلا بهذا النظم ع وريه ال عليهم بأخمر 
بكونه انا 

الغالث :: أناة بعص" الكفاق :رضم أنه نرقول1 عله ٠.١‏ قال الل تعالق : 
وإذا تل عليهم آياثنا قالوا قد سَمِعْنا لو تَمَاءٌ لقنا ِل هذا . 
وحم من حي جني ٠‏ قال الله تعالي ( وإذا لي عليهم آبنا بات 
قال الّذينَ لا يَرْجَونَ لقاءنا انتِ ت بقَرَآان غير هذا أو بَذّلَهُ 4 رنهى 
بعضهم [بعضا عن سماعه وأمروا8)] باللغو درفل 
الذين كفروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن وَالْعوَا فيو 044" روقال] : 9 وقالوا 
للا نز هذا .القرآن. على رصلى قن القن حطيم 04 © ووقال] : 
وقال الذين كفروا لن نُؤْمِنَ بهذا القران ولا بالذي بَيّنَ يديه 01١‏ 


)١(‏ الآية : 0< من سورة “يونس 
(5) الآيتان : 4 0ه من سورة الفرقان . 
(5) الآية : > من. سورة. الفرقان . 
(5) الآية : 780 من سورة التحل . 
(©) الآية : 37٠0+‏ من سورة التحل . 
(5) الآية : .من سورة الأنفال . 
(9) الثية :. 16 من سورة يونس . 
4 في الأصل بياض » ولعل الصواب ماذكرناه : 
(5) الآية : 55 من سورة فصلت . 
)١‏ الآية : "#١‏ من سورة الزخرف . 
ل ١لا‏ من سورة سا 
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ومن المعلوم. البين : أن هذا كله لا يتعلق إلا بهذا الكتاب دون ما في 

النفس . فإن الكفار ما اعتقدوا في نفسن الباري: شيعا يريدون. تبديله '» أو 

ل ا ع اي 
غير النبي - عه مع إشارتهم إلى [حاضرع”2 . 
الرابع : أن الله سمى ى.القران. عرا 1 : لإقرانا 


9 وال : لس عو كين ٠04‏ . وقال : 95 ولو جعلناة قرآنا 
أعجييًا لقالوا لولا فَصَلْتَ آيأنة 4(*) كاه حديثا بقوله : فو فذرني 
وَمَن كدب بهذا الحديث 274 . وقال تعالى : © الله ترا أحسَنٌ ' 
العديت 14 . وقال ل فدات يحدير ور )وه ل : 9 ومن 
أَصْدَّق من | لو حَدِيناً 04 '. وإنما يتعلق هذا الوصف باللفظ دون 
0 ْ 

الخامس : أن الله تعالى - رك شارات [الحاض م20 !)م بقوله : 
ا د ا ري سي 


0( في الأصل (حاظر) بالطاء التفجعة 3 والعبوائي ماكرناه : 

. (1) الآية : 58 من سورة الزمر . 

[فة الاية : “ا من سورة الزخرف . : 

(9) الاية : 186 .هن سورة الشعراء . 

(5) الآية : 44 من سورة فصلت . 

(5) الأية : 44 من سورة القلم . 

(90) الآية : 7 من سورة الزمر . 

(8) الأية : 54 من سورة الطور . 

(8) الآية : ال من سووة انس : ْ 3 

600 ني الأسل. (الحاط بالطاء المعجمة » والضنوات ملذكرناه . والآية : 5 من سورة 
الإصراء . شْ 


-(03)ت 


يقَصٌ م [عقال] ك2 ل عمق للناس في هذا القرانٍ من كَََ 
مل د ٠‏ زوقال] نحن > قم نَقَصَّ عليك أحسنَ القصّصٍ بمآ أَوْحَينَك 
إليك هذا القرات 4 22 . والحاضر عندنا هو هذا الكتاب العربي . 


: السادس : أن الله - على م أخبر بسزيله » 'وشيد بإنزاله على 
00 » فقال تعالى 2 إن نحن م ونا عليك القران تنزياا 4 9 . وقال 


: ا وقرانا قرشاه لِتقْرَهُ علئ الثاس عَلَى مُكث وََرْلْاهُ 
0 4 لى : ْ 
وقال سبحائه 5 0 لكنٍ 2 ' شهدا با أَنزلَ إليك أَنزله يعلمه 


اس طعي 1 . والمنزل على رسول الله - 
2 هو هذا الكتاب دون مافي النفس . 

السابع : أن الله تعالى ‏ أمر بترتيله » ونهى عن العجلة وتحريك 
اللسان به مستعجلا » فقال سبحانه : ول القرات تيد #4 0 
وقال : « ولا تَعْجَل بالقرآن مِن قبل أن ير يُقَصَى إِلَيِك وَخْيْه يي 0 . 
وقال : طا لا ترك به لِسَاَكَ تج بو 4 © . ولا يتعلق هذا بما في 
النفس البتة:» وإنما. يتعلق بهذا الكتاب :. 


. الآية:: 75 من سورة النمل‎ )١( 
. (؟) الاية : 49 من سورة الإسراء‎ 


حر 
م 
0-0 


لآية : 7 من سورة يوسف . 
(5) الآية : ؟ من سورة الإنسان . 
اف الآية :1 امن .سورة الإشراء : 
(5). آلاية : 325 من سورة النساء . 
0) الآية : 4 من سورة المزمل: . 
(8) الاية :. 115 من سورة طه : 
(9) الاية :16 من سورة القيامة . 


)د 


الثامن : أن الله تعالى ‏ أمر بقراءته » والاستماع له » والإنصات ١‏ 
عا 0 ٠‏ فقال : ٠‏ حت يسْمَعَ كلام اللو » 
ْ . وقال تعالى : و فاقرقا. ما بَيَسرَ يَسَرَ من الْقُرَانِ 224 . وقال : 8 وإذا 
قرِىء ران فَاسْتَِعُوا ل ويا 4 . وهذا من صفات الوجود 
عندنا » لا من صفة ما في النفس الذي لا يظهر [للحس”"©] ولا يدرى 
ماهو . 
التاسع “أذ ات تقال ت اير أندرمنة سول وابالت 5 


فقال تعالى : 8 سورةٌ أرلَْاهَا 4 © وقال : 8 وإذا ما 0 
سُورة 4 0 


وقال « قل فَأنوا بسورة مثله # 0 . اك تلك آياث 
القرانٍ 04 . .وقال : 1 امئة أيات تخكانة 2 َه 7 
متشابهَات" 4 ''2. وقال :ميل مر آيات يات في صَدْور الدين أونو 
العلمَ وَمَا يََحَدَ د بآياتنا إلا الظالِمَونَ 2104. وقال : 9 وإذا تتََى عليهم 
آياتنا ينات قال ا اذ 5 يرَجُون لقاءئنا ائنت ت بقرانر غَيْرِ هذا 0 


بها 


(1) كتبت (يتلا) هكذا .. والصواب ماأئبت . 
الآيةد :د من سور الويطة ب “ينم 
(0) الآية : ١‏ من سورة المزمل . 

(5) الاية : 74 من سورة الاعراف . 

)25 فى الأصل (النخسع بلام واحدة » والصواب ماذكرناه . .. 
0 الآية : ١‏ هن سورة النور . 

(9) الآية 1١4:‏ من سورة العوبة . 

(8) الآية :88 من سورة يونس .2 : 

(9) الآية:: ١‏ من سورة الدمل . 

(0٠)الآية‏ : 7 من سورة آل عمران . 

(11) الآية : 49 من سورة العنكبوت '. 


با 


م 2 


بدله 204 . وقال 0 لَوْ كان البخرٌ مداداً لكلمات / ني لد 
لحر قبل أن تنقد كليمات رت و وَلَوَ جنا _بمله ددا 4 3 
وَمِنَ الأخزاب عن ينْكر بَغضة 274 . وقال : < فوا ماكر 2 
ا ران 9 وقال : 9 فاقرؤا ماتيسّر نه 084 . و 

العاهن: أن العران كتانب اله الحريي الذي أنزله: على محمة بت 
2 وكتاب الله سور . وايات », وحروف ٠‏ وكلمات بغير خلاف . 

والدليل : على أن كتاب الله هو القران » قول الله تعالى  :‏ تلك 
آياتة الكتاب المبين إنا أنزلنام قراناً عربياً 00 : 


وقال تعالى اَذ صَفنا ليك تفراً . من الجن يَسْتَمِعون القران 
لما حَصَروة قالود أنصمرا فَلمَا قضِي ولا إلى قومهم : ُدِرِينَ قالوا ياقوصنا 
سيق كن ال ين نخد تيبي 4 7 فسموا القرآن الكتاب . وقال 

لس م ا سم ف 
هو القران . 


(0 الآية.: ٠١١‏ من-سورة يونس . 

الآية : ٠١9‏ من سورة الكهف . 

(©) الآية : 8.من سورة الرعد . 

(؛) الاية : 0 من سورة المزمل . 

)2( الآية : “ من سورة المزمل ٠.‏ 

(5 الأيتان : ١‏ - 7 من سورة يوسف . 
0 الآيتان :59 0 75 من سورة الأحقاف.. 
فك الآية : .١‏ من ستورة الجن . ْ 
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فهذه عشرة أوجه داإلة على ماذكرنا » ولولا كراهة التطويل لزدت 
عليها. اد بهذه وينتفع بها 0 ينتفع بالزيادة عليها . 


وأما السنة : فمن وجهين . 
أحدها وقول لشو . 
والثاني : سكوته . 
أما قوله فكثير » فنقتصر على مايكفي . 
00 ذا رفن ألو اللعري دعن سات د مسعود 


عن النني 7 ع ال قال : «هذا 0 مأدبة م ا 


0 


ل 
ل اا م 1 يا 
فاتلوه » فإن لله يأجركم على تلاوته , بكل حرف عشرٌ حسنات ألا إن لا 


)١(‏ اسمه : عوف بن مالك بن نضلة الجشمي » تابعي ثقة . أخرج له البخاري ومسلم 
والأربعة . قتله الخوارج أيام الحجاج نين يوشى. النقفي . تهذيب. التهذيب (175/0) + 
30 هق أبوا عرق البحمن عد الله برخ :مستعوة الصحابي الجليل » أحد كبار البدريين » أسلم 
قبل عمر بن الخطاب '» كان يتحرى الدقة في الأداء » ويشدة فى الرواية » ويزجر تلاميذه عن 
التهاون قرا ضبظ الرواية.. كان متشتهورا بالقراءة خسن الضوت . توق أسسدة لاناه ولهامرة العمر 
سنة . تذكرة الحفاظ للذهبي )1/١(‏ . 

(5) ساقطة من الأصل . 

(؛) ساقطة من الأصل » وفي رواية الطبراني : «ولا يرفع فيتغيب «بدل :» ولا يزيغ فيستعتب» . 


ورواية الطبراني ضعيفة لضعف مسلم ب: بن إبراهيم الهجري . 


)7ت 


افون © اتوت ف سكن أنف عشر © للم عشر » وميم عشر) 97 . .. روأة 
بو عبيد( ( ف فخداتٌ القرات ٠.‏ 


د . 


فأشار !| لى [حاضر] وأهر يتلاوته 3 وأخخبر أنه حروف 8 وقال : (خيركم 
من تعلم القران وعلمه)(” ك وقال : «إن الذي بق القران: وهو مأهر به مع 
)0 نقله ابن كثير. عنه في كتابه «فضائل القرا انء . أما كتاب أبي غبيدة 0 
أُعرجه الدرمي عن ين مسعود : وذكره اين الأثير في جامعه عن اين عمر”» وعزاه إلى ونين » 
وذكره ابن كثير في «فضائل. القران» 0 فيه : غريب من هذا الوجه . وضعفه لضعف أبى 
إسحق الهجري » وقال : إن له شاهدا من وجه اخخر . 
انظر : جامع الأصول (/477) ع وسنن” الدارمي (؟/455) ؛ ومجمع الزوائد (174/9) ؛ 
عفضائل القران (ص 7).. 


١ : 1 1 7 1‏ 6 
ووهم أبو بحر | م فذكر اسم أبي إسحق ٍ لهجري 9 مسلم بن ابراهيم 3 وال أب : انه 
راف ْ 


1 

قلت : يريد بالشاهذ حديث. الحارث الأعور راعن على بن أبى طالب عند الترمذي, (ستكون 
فتنة : قلت :.فما المخرج منها يارسول كال تركاية اق فيه" يا الك .. 
الحديث) . وهو ضعيف حي الحارث الأعور . قال فيه الترمذي : «هذا حديث لا : 
إلا من هذا الوجه ) وفي | سناده مجهرة وفي الحارث مقال) 1 . ه لمكت أنه موقوف على 

نْ مسعود . جامع 
)15١/5( 3‏ > تهذيب التهذيب (145/5) . 
6 ابو عبيد. القاسم بن سلام .. هو الامام العالم المحدث الفقيه '» صاحب كتاب 
«الاموال» . ولد سنة 76اه . له مؤلفات كثيرة ف فى القران والحديث والفقه . قيل : إنه أول من 
قف في شيب الحديد» . أوج د أ د في ته فة احا ء وله م حم 
بالأستاذ ٠‏ توفي سنة 75آه .23 
تهذيب التهذيب (915/97) » وتاريخ, بغداد (8/1. .4) » وسير أعلام النبلاء )49/9١(‏ . 
(م) حديث صحيح . راه البخاري بسنده عن عثمان بن عفان في كتاب «فضائل القران . 
فتح الباري. (74/5) ورواه أبو داود في مننه عن عثمان ابن عفان » وعقد له (باب ماجاء في 
0 قراءة القرآن) . مختصر سنن أبي داود (117/7) ورواه الترمذي في جامعه عن علي بن 

بي طالب في باب «ماجاء في تعليم القران» (11/5) . ورواه ابن ماجة في سننه بسنده عن 
مان بن عفان في باب «فضائل من تعلم القرآن ولم» » ووه بأكثر من ل ريق » وبلفظ 


«أفضلكم «بدل) (خيركم) 0/1١‏ . 
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السَقَرقَ الكرام البَرَرََء والذي يقرأ القران وهو 42١‏ يشتد عليه فله 
أجران) .20 متفق على معناه . 

وعن 1 "بن سعد قال : ((اخرج علينا رسول الله ب 2 - 
ونحن نقترى ‏ يقرى بعضنا بعضا ‏ فقال : «(الحمد لله » كتاب الله 
واحد فيه9؟» الاحمر والاسود , اقروا » قرا » قبل أن يجيء أقوام يقيمونه 
كنما يقام القدح لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره . ولا يتاجلونه)©» . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ » وجاءت بلفظ وهو يشق أو عليه شاق » ومعنى يشتد من الشدة 
فيشق » واللفظان بمعنى واحد . 

(؟) ذكره البخاري في صحيحه في كتاب «التوحيد» ‏ باب الماهر في لمر ان مع السفرة 
الككرام وفيه تمة وهي «وزينوا بالقران أصواتكم) . فتتح الباري (0818/77) » ورواه الإمام مسلم في 
صحيحه في كتاب «صلاة. المسافرين» .باب فضل الماهر في القران والذي ينتفع فيه 
صحيح مسلم )544/١‏ » ورواه ابن ماجة ‏ باب ثواب القران ورواه بلفظ «... والذي يقرأه 
وينتفع فيه وهو عليه شاق فله أجران» . ستن ابن ماجة (1147/9) تحقيق : عبد الباقي . 
(؟) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن تعلبة الساعدي أبو العباس الخزرجي الأنصاري كان 
اسمه حزنا فسماه رسول الله سهلا هو وأبوه صحابيان . قال عن نفسه : شهدت المتلاعنين 


عند رسول الله عي وأنا ابن خمس سئين © 20 وكانث آخر 56 مات بالمدينة عام باحدى 
وتَسْعين .فهو + اجر من مات بها من الصحابة . سير سير أعلام النبلاء للذهبي (455/9) » 


والإصابة (88/5) . 
(؛) لفظ أبى داود [وفيكم] و [اقرأه] بصيغة الإفراد . 
(6 لم أجده كاملا بهذا اللفظ ونصه عند أي داود : «الحمد لله كتاب الله وأحد وفيكم 
الأحمر ؛ وفيكم الأسود . اقرأه قبل أن يقرأه أقوام يتبعونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا 
يتأجله 0 . ها . عون المعبود (5/وه) 1 
والبغوي في شرح السنة عن جابر بن عبد الله (88/5) ء والإمام أحمد في المسند بطريقين 
عن أنس بن مالك » وجابر بن عبد الله 3745/5 2 9197 . 

ولحديث حسن . وعبد الله بن لهيعة يكتب حديثه للمتابعة ؛ لاسيما بعد احتراق كتبه وقبل 
كبك بن ارد 1 حماس ايم بن 

دة » وله شاهد من حديث جابر في مسند أحمد (899//9) . ش 


زه 5') - 


وفي لفظ : «يقيمون حروفه إقامة السهم) . فقال النبي ‏ ا" ٍِ 
اي ل ا ل 
أقضيه) 20 . قال أوس 60 النثقفي : مداق اكات رسول الله - 
يله - فكيف يحزبون القران ؟ قالوا : ثلاث سور » وخمس سور » 
مجع ساون بويع سور اولخدي عرد سور ولويظا ككرة مور » 
ودرب المفض ا عابي قاف إلى أسقل: 

وقال 0 يا أبا المنذر : أي اية في. القران أعظم ؟ 


(1) أخرجه أبو داود في سنته «عون المعبود) (519/7) » وابن ماجة في سئنه )4017/١(‏ 
تحقيق : عبد ا ل ل ل 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي . 

انظر الجرج والتعديل (36/5) . وميزان الاعتدال (7/؟55) . 

68 أوس بن أوس الثقفي + قافن انمه . قال ابن حبان : هو أوس بن أوس » وقيل : هو 
أوس بن أبي أوس حذيفة والد عمر . ولعل الأول أصح . صحب النبي - َيه وروى عنه » 
وروى عن علي بن أبي طالب .. وروى عنه : ابنه عمرو وابن ابنه عشمان بن عبد الله . أخرج له 
أمبجانة لبد .. 

انظر .: الإصابة (75/1) » وتهذيب. التهذيب )581/١(‏ . 

0 أبي ود كمعن وو قنين الأتضمارق التقريد ات م التحان + وكليعة آبق السدلان ,شد 
بدرا والمشاهد كلها مع رسول لله - َه كان عمر بن الخطاب يكرمه ويجله ويستفتيه 
كثيرا . ولما مات قال عمر : اليوم مات سيد المسلمين . توفي بالمدينة سنة تسع عشرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ . انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي )11/١(‏ » والإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر (19/1) . 


5 - 


فقال : ( الله لا اله ,الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » 
فضرب صدره » فقال : ليهنك العلم أبا المنذر) ©١(‏ . 


وقال : (إن سورة فى القران ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر له ع 
وهي : تبارك الذي بيده الملك)20 . ش 


وقال : (إقل هو الله أحد » ثلث القرآن) 0 


01١‏ أخخرجه مسلم في صحيحه :باب فضل سورة الكهف واية الكرسي (١/هه00)‏ حديث 
39م .د : ٍ 
هيه حديث حسن . أخخ رجه أبو داوه والترمذدي والدارمى والامام الحدذ في مسئدة 0 ورجاله 
ثقات . وأخرجه الحاكم في مستدركه » ووافقه الذهبي. في. تلخيصه . في سنده عباس 
الجشمي . قال فيه ابن حجر : «مقبول من الثالثة) . 

انظر : الترمذي (ه 0 وعون: المعبود (4 افففة ” والدارمي /كم)يء 8 
(77/4) » والمستدرك (١/50ه)ء‏ (497/75) . 


فائدة : 


فيه دليل قوي أن 00 من السولا ؛ لأن سورة اليلك نون آية 0 


٠. 


قلت : سورة الفجر والَمْ السجدة ثلاثون اية أيضا . 
زه متفقٍ عليه . رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري » ورواه مسلم عن أبي الدرداء لفظ 


مسلم . ا ا م اي : وكيف يقرأ ثلث القرآن. ؟ قال : 
قا ا 


انظر : .صحيح البخاري (179/5) » ومسلم تركفف 


)د 


زقال 2 رق ياايها الكافزون معدل ربع القرات ذا ءرارلة عد تيف 
القران) 7 


وقال: سيول الشدات عق جد #أعريوا القرانم 50 


وقال.: «لا..تسافروا بالقران إلى أرض". العدو . مخافة أن تتاله 
أيديهم) 9) : ش 
وقال : (من قرأ القران فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات » ومن 


)١(‏ أخرجه الترمذي بطريقين : عن أنس بن مالك وعن ابن عباس . قال في الأْل : هذا 
حديث غريب » لآ نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ : : الحسن بن سلم . وقال في الثاني .: 
حو يه ري من حديث اليمان بن المغيرة . وأخرجه الحاكم فى المستدرك عن 
ابن عباس . 
انظر : جامع الترمذي )١١66/5(‏ » والمستدرك 055/١9‏ . 
قلت : الحسن بن سلم هو ابن صالح العجلي شيخ مجهول يروي عن الثقات بما لا يشبه 
حديث الاثبات 0 حققه ابن .حبان . 
3 :الس : دهي 100/1 يلت لتهذيب (/580) » .وتهذيب: الكمال 

00 

واليمان بن المغيرة ضعيف . قال فيه ابن معين : ليس حديثه بثىء » وقال أبو حاتم : منكر 
الحديث ٠»‏ يروي المتاكير لي لا أصل لها فاستحق الترك . انظر : تهذيب التهذيب 
)45/7١‏ 
فالحديث ضعيف الضَعْف:اليمان بن المغيرة ؛ وجهالة الحسين بن ملم .. 
)١(‏ متفق :عليه : انظر : صحيح مسلم (149./7) » وانظر : البخاري (15/4) . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه بطرق عن ابن مسعود كلها ضعيفة » وكذلك أخرجه 
الهيئمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني وفي سنده ضعف . 
انظر : المصنف )457/1١(‏ ». ومجمع الزوائد (171/7) © وفيض القديز (ا/حدههة) . 
واأموات رد علي ايا مسهره لكا ساي 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبى هريرة مرفوعاء وعن ابن مسعود موقوفا بلفظ : «أعربوات 


5000 


قرأه فلحن فيه قله بكل حرف حسنة) حديث صحيح . 


وقال : اقرؤا القران فإنكم تؤجرون بكل حرف منه عشر حسنات ألا 
إني لا أقول : الم حرف » ولكن ألف عشر » واللام عشر ؛ والميم 
عشر)() . 
. وقال : زنن. قرأ حرفا من القرات: كتبيع الله د تبارك وتعال بت د 
عشر حسنات . الياء » والتاء » والواو)(2 . ش 


0 والتمسوا غرائيه) لا 00 .وروأة 00 

008 5 0 2 ري 0 2 50 والضعفاء للعقيلى 0-00 

وأخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد » وعزاه للطبراني » وفيه نهشل بن سعيد . قال فيه ابن معين 

والدارقطني : ضعيف . 1 

وقال النسائى : متروك الحديث 4 وضعفه البخاري .. فالحديث بهذا الاسناد ضعيف ٠.‏ انظر 9 ْ 
مجمع الزوائد 17/9) » والضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص- 87) . وأخرجه الداريي في 

سه » وين أي شية بعدة طق كلها ضعي عن عبد الل بن مسعة موقا ور بأ 

مختلفة . غير أن ليس فيها (أعربوا) . وأخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود بلفظ : ١‏ 

قرأ حرفا من كتاب الله فله به حستة «الحسنة بعشر أمثالها» 0 

انظر : المصنف )531/1١(‏ 2 وجامع الترمذي (5/ه/1ا) » وسئن. الدارمي" (459/5) . 

)١1(‏ هكذا في الأصل (ألف) دون تعريف » وجاءت الأحرف الثلاثة معرفة » كما في مجمع 

الزوائد )2 وجاءت منكرة كما في مصنف ابن أبي شيبة ))7/1٠ ٠(‏ وذكره الذهبي في 

التلخيص وصححه (١/0هه)‏ انظن:: جامع الترمذدي وه . 

(5) سبق تخريجه . 


-)535(- 


روف انس ١‏ بن مالك عن النبي - عله فقال : «من قرأ حرفا 
من كتاب الله عز وجل زوجه الله تبا تبارك وتعالى - زوجتين من 
الحور العين)(© . ١‏ عه 

فهذه الأخبار وما شابهها تدل على أن النبى - ملل ماأراد بالقرآن 
سوى هذا الكتاب المنزل عليه » لدي يعرفه المولقرن قرانا ؛ ولم 0 به 
ماتقول هذه الطائفة(”) إنه معنى في نفس الباري . لا يظهر للحس ء 
يتزل ولا له اخرء ولا أول > ولا يدري ماعو ولا هو سور ء ولا 3 
كٍُ حروف . ولا كلمات . ولولا التطويل لذكرت هذه الأحاديث 
اندها ارمق يكل حر رمه الاحتجاج منه ؛ لكن تركت ذلك 
لظهوره تخفيفا 


وأما الحجة في سكوت© النبي - مُه - فمن وجهين : 
أحدها : أنه لو كان القران ما قالوا ؛ لوجب على النبي - عل - 


)١(‏ أنس بن مالك ل ررم » ولد قبل الهجرة بعشر سنين أحد المكثرين 
في الرواية عن الرسول ع بلغت مروياته (17/7؟) حديثا » وهو أشهر من أن يعرف به . 
توفي سنة (95ه) وعمره (108) سنة . 
انظر : سير أعلام النبلاء (64/6) » وأُسد الغابة (101/1) » وتهذيب التهذيب (19هه4) 
(") لم أجده بهذا اللفظ فيما اطلعت عليه أما معناه فصحيح » وقذا مر في الفا كثيرة . 
(5) يقصد الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري الذين يثبتون لله سيحانه ب سبع صفات 
فقط » وهي : الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة » وينفون ما غداها , وردوا 
على المعتزلة بقولهم بخلق القران » ولكنهم قالوا : إن كلام الله إشارة إلى : معنى ما في نفس 
الباري » وإن مابين أيدينا ليس هو كلام الله وإنما هو معتاه . 


وبقولهم هذا : وافقوا المعتزلة حيث أرادوا مخالفتهم » رأكثر المسلمين لمسلمين اليوم يعتقد معتقد 
ا 2 5 0 بأمل السنة ٠‏ يعلى ٍِ 0 : فهم أقرب الطوائق إلى مذهب 


7" وهو 0 اه 


5 


بيانه وتعريفه » فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ‏ 
بالاتفاق ‏ وما أشد حاجة [الأمةع (0) إلى معرفة القرا. ان الذي فيه ذكرهم 
شرفم ؛ قال «أهل التفسير) في قول الله عز وجل : «َإلَقَدْ 7 
نابا فيد ذظركم) 27 أي : شفكم” . 

وقال 0 في قوله تعالى : «( ِتنا سيعنا مناديًا نادي 
للايمان 4 4# ا : القران0©) . فإن كل الأمة لم اسع من النبي - 
لتر ت فكيك 0 [يحتاج] "2 المسلمون إلى معرفة القرآن الذي شرفهم 
الله به )6 وجعله بشيرا ) ونذيرا. ب ومناديا لهم ء وداعيا إلى الهدى 2 
وحجة » و«نورا » وبرهانا. وشفاء ». ورحمة » ومعجزا لنبيهم ‏ عليه 
السلام ‏ »ع وتنا 0 للأحكام : من الحلال اراي والعادة 
والزّكاة ‏ والحج 3 والصيام » وسائر ا » والذي جعل اللّه الاجر في 
تلاوته واستماعه » وكتابته 3 0 3 وأمزنا بتعظيمه ؛ وتوقيره © ورفعه , 
8 عن مُسَْهِ محدثين » وعن السفر به إلى بلاد أرض العدو 00 8 

فى حال الجنابة » وجعله شرطا للصلاة » وأمر دي ا 
ال ا ع2 0 
يكتمه عن أمته ؛ سيما وقد أمره الله بالتبليغ » وفرضه عليه » وتوعده على تركه , 


)0 في الأصل (الأئمة) والصيوات ما ذكرناه . 

5 الآية ٠‏ هن سورة الأنبياء . 

() انظر على سبيل المثال : تفسير الطبرى (7/17) » وابن كثير )١/4/5(‏ » والقرطبي 
007/3١‏ ء والدر المنثور (9014/5) . 

9 الآية : 19 من سورة آل عمران . 

(ه) انظر على سبيل المثال : تفسير الطبري (517/4) + والكشاف قم وتفسير 
الماوردي (95/1؟) , وزاد المسير (078/1) . 

© في الأصل (تحتاج) بالتاء » والصواب بالياء . 

20 في الأصل (ومعرف) والصواب بالتصب . 


-)11(- 


ل : يآ أد يها الرسول بلع ما أَنزِلَ إِلَيْكَ من رَبك ٠‏ إن لَّمْ تَفْعَل كما 
3 وك ار ل : © فاضدّع بمَا تؤمَرٌ. مر ("). وقال ‏ مخبرا عن 
2 0 ِلَىَّ هذا القران نكم 4 به وَمَنْ مَنْ لم29 .. 


ل ا 
حي د ل ل ل بكر ار المتوهم : أن النبي ‏ 
َيه - كتم عن أمته بيان القران » وعصئ ل أمر ربه + ولم يبلغ رسالته » 
وغش أمته » وتركهم يعتقدون الباطل + ويضلون عن الحق » ويضيعون عن 
الصواب » مع علمه بضلالهم » وإمكانه من هدايتهم بكلمة واحدة » فلا 
مر : حرفا» ولا شيكا مما لا يسوغ لمسلم أن يعتقده ٠»‏ . 
والبي - ع ل يد بيه : «ألا هل بلغت ؟ 
ألا هل بلغت:؟ قالوا.: نعم . فرفع أصبعه إلى السماء وقال : .اللهم 
فاشهد)(2©. 0 : 


ويقنضي قول هذه الطائفة 22 : أن النبي 0 ما يلغ وأنه 
كاذب 09) شي دعواه يي 2( 0 كاذبون في 1 له 4 ون 
كاذب في ا : 1 


(01) الآية : 10" من سورة المائدة . 
(1) الآية : 44 من سورة الحجر . 
رضم الآبة 5 قا مق :سورة الأنعام ‏ 
(4) متفق عليه .. انظر : صحيح البخاري (191/7) » وصحيح مسلم (8487/5) . 
ش 9 مي : الكلابية والأشاعزة ومن تبعهم من متصوفة أو متفقهة » القائلون : بأن القرآن عبارة 
فى النفس » أو حكاية » فإن عبر عنه بالعربية كان اسمه قرانا وإن كان بالعبرانية كان 
ان 00 
() بياض في الأصل » وما أثبتناه يتضح به المعنى . 


- )تت 


فليت شعري أيزعمون أن 5 - ترك بيان 5 الأمر قصدا 
ل 
١‏ عنه النبي - عه وخلفاه » والسادة من صحابته وتابعيهم » والأئمة من ١‏ 
' بعدهم » فبين الصواب » وأتم تبليغ الرسالة » [وقصد7"] لما لا يعلمه 
اك الى لاسي د لس ل ب ا ص ل 
د ع6 ا ا ده ا 


الوجه الثاني » من الثاني 27 : لو قدرنا أنه ساغ ا - عله - 
السكوت عن بيان القران » فكيف ساغ له إيهام أمته ؟ أن القران غير ما 
هو قران » بما تلاه من الايات [التي]0)ذكرناها » والاحبار التي رويناها 
ليضل أمته بذلك عن الصواب . ويعتقدوا غير الحق » ويصيروا حشوية(7) 
0 - كما يعتقد فينا خصومنا ‏ ولو كان اذاك > لكان الببي ب 


ع - هو المضل لأمته » والمغوي لهم . والداعي لهم إلى صراط 
الجحيم » والمانع لهم من الصراط المستقيم . 


. الجملة غير واضحة في الأصل لوجود بياض » وما أثبتناه يننظم به السياق‎ )١( 

(1) غير واضحة في الأصل » ولعل ماأئبتناه يظهر به المعنى . 

(7) في الأسل جملة (يؤدي إلى) ل 1ك 
(؟) أي أنه غير عاقل ؛ فلا“تجوز مجادلته .ولا مخاطبته . 

(5) أما القول الأول من هذا الوجه » فيبدأ من قول المؤلف : «ويقتضي قول هذه الطائفة : أن 
النبي - عَيْيلهِ ‏ مابلغ » وأنه كاذب في دعواه ا ”0 

(5) في الأسل (الذي) بدل «التي) ١‏ 

0 الحيوة > : وضف أطلقه نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة على قثبتيها » سواء كانوا 
مشبهة أو مجسمة » ويطلقه أولقك على أهل السنة: والجماعة سبا لهم وزراية بهم ء وأول 
ماأطلقت هذه التسمية في عهد الحسن البصري » وكان له حلقة بالمسجد خضها ذات يوم : 
بعض العامة فتكلموا بالسقط عنده : فقال : ردوا هؤلام إلى حشا الحلقة أي جانيها » فسموا 
الحشوية ./ انظر : .در تعارض العقل والتقل (14/4) ومقدمة. تبيين. كذب المفتري 
(ص 07). 


2) 


واعتقاد هذا كفر بالله العظيم » وخروج عن دائرة المسلمين . 
فهذه دلالة قاطعة في قلق ان تع نا" يعقدة: المسلموت: قرانا 
وأما الإجماع : فإن أصحاب النبي - ماكانوا يعتقدون أن 
القران سوئ هذا الذي نعتقده قرانا : 
دلت على ذلك : أقوالهم » وأحوالهم » فإنهم : سموا حروفه واياته 
وكلماته وأحزابه » وذكروا قراته » واستماعه على نحو ماذكرنا عن النبي - 
قال او 800 2 قي ان اعتيين اجا وإعرات هرات 
أحب إلينا من حفظ بعض حروفه»”؟ 


(0 هو : أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة بن عامر » خليفة رسول الله عله - وأفضل 
الأمة » وأحد المبشرين بالجنة » هو أشهر من أن يعرف . توفي سنة (7اه) وله (55) سنة . 
وسيرته. ومناقبه في أغلب كتب التاريخ ٠»‏ أفرد له المحب الطبري مجلدا خاصا من أربعة 
مجلدات في ترجمته للعشرة المبشرين بالجنة في كتابه المسمى (الرياض النضرة) . 

انظر :: تذكرة الحفاظ (1-/4) » وشذرات_الذهب )55/١(‏ . ؛ 
5) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح . لقبه رسول الله - ميته 
بالفاروق » وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق » ولقب بأمير المؤمنين » وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة .. قتله أبو لؤْلوة المجوسبي غلام المغيرة سنة /اهاء وعمره (55) سنة 
انظر : تذكرة الحفاظ (8/1) ء وشذرات الذهب .)”9/١(‏ . 

م لم أجده بهذه اللفظ وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر أنه كتب إلى أبي 
مومىّ الأشعريي فقال : «أما بعد : فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القران فإنه عربي 
تَمَعَدَدُوا فإنكم معديُون» 1. ها . أي تشبهوا: بجدكم مَعَدٌ بن عدنان انظر.: المصنف 
(00/كه4) . 


2-450 - 


سكل علي 23 عن" الجنب > “فل :يقرا القرآن ؟ . قال.: اللا 
حرفا) 0 .من كفو محرف مي الوأ قد كف 
ل 


وقال علي - رضي الله عنه ‏ . «تعلموا البقرة » فإن بكل حرف منه 
حيقة + والنسيتة: يععر أمتالهاة :ولا اقول : اله حسنة » ولكن ألف 


حسنة » ولام حسنة » وميم حسنة)) . 


وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - : اما من مدن يقرأ حرفا من 
-: ولو 5 فك فذق انين انا رولك اسرواتي إلا قي الدي 
ى - له بكل .حرف عنشر حسنات » أما إن الحرف ليس بالآية ؛ 
ل . وفي رواية قال : «أما إني لست ممن 
يزعم أن بكل آية عشر 'حسنات'ء ولكن أزعم أن بكل حرف من حروف 


)١(‏ هو : آمير.المؤنين على بن أبي :طالب بن هاشم ين غيد.مناف + الخليفة الراشد ابن عتم 

رسول الله مه وزوج ابنته فاطمة » وأحد المبشرين بالجنة » تولى الخلاقة بعد مقتل أمير | 

الممنين عفمان بن عفان واستشهد في السابع عشر من رمضان سنة (60) ه ‏ وعمره ستود 

ننه *ن 

انظر : تذكرة الحفاظ /١(‏ ات الذهب )45/1١(‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )1٠١1/1(‏ . 

لم أجده عن علي - رضي اله عنه - وذكره الطبري في مقدمة تفسيره ‏ ان | أبي شيبة في 

مصنفه عن إبراهيم النخعي . وأتجرجه ابن ناجة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ومن جحد أآية 
من القران حل ضرب عنقه) . وهو ضعيف لضعف حفص بن عمرو العربي . ضعفه ابن معين 

وأبو حاتم والنسائي وابن عدي والدار قطني . 

انظر : 'الطبرى (04/1) © والمصنف (١18/1ه)ء‏ وسنن ابن ماجه (107/7) . 

4 أخرجه الدارمي في سئنه صن .قول ابن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ:: «تعلموا 

القران ...2) بدل البقرة . رأخعرجه ابن أبي شيبة موقوفا عن ابن مسعود ورواه مرفوعا إلى النبي - 

كه عن عوف بن مالك الأشجعي ... والموقوف له حكم الرفع . وهو صحيح ٠‏ 

انظر : سنن الدارمي (455/9) » والمصنف )551/1١(‏ . 


ت(55)ت 


المعجم عشر حسنات)(١)‏ 8 
وروي عنه أنه قال : «إن هذا القران مأدبة الله » فتعلموا من مأديته 
ف اد ساح ارد 1 ال و لم أقل 


: ال حرف ولك: ألق حاف ولخ اق ف)290. 
6 حر و 2 ار وشيم حرا 


وقال ابن مسعود : (أنتم اليوم ع فى زمن د الشهاره 4 وقليل قراقٌه 4 
وتحفظون حدود القران » وتضيعون حروفه » وسياتي زمان قليل اه 
كثير قراقه 4 يحفظون حروفه ويضيعون حدوده) 02 ا مالك(؟) بن 

وقال ابن مسعود : «من حلف بالقران فعليه بكل اية كفارة) © . 
وروي عنه : بكل حرف . 

(1) أخرجه أبو يوسف في كتابه الآثار برقم (17؟) وجاء عن ابن مسعود بعدة طرق سبق 

تخريجها » ومنها الأثر التالي » وكل هذه الآثار موقوفة عليه ولها حكم الرفع » حيث إنه ليس 

للعقل فيها مجال . والله أعلم . 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه » وابن كثير في فضائل القران » روياه مرفوعا إلى النببي ‏ 

عه - والصحيح وقفه . وقد سبق تخريجه . 

انظر : مصنق عبد الرزاق (1075/7) » وسنن الدارمي (450/5) » وفضائل القرآن (ص )١‏ . 

(5) يديت لي الموطأ فلم أجده . وقد رواه الدارمي بلفظ آخر » نصه : (عن شفين قال عبد 
الله : كيف أنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الكبير » ويربو فيها الصغير » ويتخذها الناس سنة » 

فإذًا غبت قالوا : غيرت السنة » قالوا : : ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا كثرت 

قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤاكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعملالآخرة :| . ه 

انظر : سنن الدارمي (14/1) . 

(4) هو : مالك بن أنس الأصبحي » إمام دار الهجرة » إليه ينتسب المالكية » محدث فقيه 

حافظ حجة . ألف كتابه الموطأ بإشارة من الخليفة أبي جعفر المنصور . ولد سنة (9وه) ء 

وتوفى سنة (94/ااه) . 

انظر : تذكرة الحفاظ (501//10) ء وشذرات الذهب )086/1١(‏ » ويفيات الأعيان 8/49 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . والطبري في مقدمة تفسيره . 

انظر : المصنف (475/8) » وانظر : الطبري )05/١(‏ . 


-)53(- 


وقال عبد الله(') بن عمر : (إذا حرج ا لحاجته )» ثم رجع إلى 
أفلة > فلك السصصت : اتففكة ونا شورة 4 أو قال : سورا » فإن الله 


يكتب له بكل حرف عشر حسنات » أما إني لا أقول الح ره 
ألف عشر ء ولام عشر » وميم عشرا . 


: 0 بألل 
وروى عوف بن مالك7) ؛ وأنس عن رسول الله - عه : «من 
قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له به حسنة)9) . 


١‏ وقال فضالة بن عبيد20) : «حدذ على هذا المصحف. )2 ولا ترد على 
ألفء ولا واو إلا اية كاملة9 .. 


وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : «تعلموا إعراب القران » 


)١(‏ هو رأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر ين الخطاب . أول مشاهده الخندق . أحد أوعية 
العلم وحفظته » عابد زاهد » له مواقف مع الحجاج بن يوسف لا يخشى في الله لومة لاثم . 
توفى سنة (4ل/اه) وعمره (17) سنة . انظر : تذكرة الحفاظ (/107) ٠»‏ والإضابة (750//9) . 
6 سبق تخريجه قريب عن عبد الله بن مسعود دون :لفظ «إذا خرج أحجو لهاب م رم 
إلى أهله فليأت المصحف يفتحه) . 

(0). هو «غرت بن تالكاتين أي بعرت الأحمس ١‏ » شهد فتح مكةء واخى الرسول - 
2 بينه وبين أبي الدرداء . وشهد وقعة (موتة) . توفي سنة (7/اه) في خلافة. عبد النلك 
ابن مروان . 

انظر : سير أعلام: النبلاء 0 ٠‏ والاصابة (59/7) .. 

(:) سيق تخريجه قزيبا ٠.‏ عن أبن مسعود . 

() هو : فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس الأنصاري + بايع تحت الشجرة » وأول مشاهده 
غزوة «أحد) » وشهد فتح مصر» ولاه عمر قضاء دمشق » توفي سنة (1هه) . انظر : 
الإصابة (/75) , وتهذيب التهذيب (5537/8) . 

هم لم أجده فيما اطلعت عليه : ومعنى (ترد) تصل . أي ذأ ون تصل في تراك إلى أفن 
لا واو إلا كتب لك أجن آية كاملة » ومعناه دلت عليه نصوص أخرى سبق بيانها ٠‏ 


-)40(- 


كما تتعلمون حفظه)('2 . وقال : (جرّدوا القران» .7 

قال ريه ل 0 
وإذا عنده عمر » فقال لي ال ا دك 
كنت تكتب الوحي لرسول الله - عي - فتتبع القران فاجمعه) ») . قال : 
«فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال » ما كان أثفن على ”قفن ذلك + 
تفلك 2 كين تفعارك كينا لم لقعلد سيول الات تتبن 9 قال أنو 


0 هر والله خير . قال : فتتبعت القران أجمعه من الرقاع ) 
والعسثب(4) ( واللخاف0*) ( وصدور الرجال)57) : 


)١(‏ رواه ابن ال اا السنة » وتفقهوا في العربية » وأعربوا القران 
فانه عربي وتمعددوا فإنكم » 500 «ورواه عن ١‏ بي بن كعب بلفظ : (تعلموا العربية كما تعلموك 
حفظ القران» . 

انظر : الصيدب (لط/ركة؛) . 

وروي عن أبي هزيرة مرفوعا بلفظ : «أعربوا القران والعمسوا غرائيةة: + ولج يتح وسبق تشرييحه. 
(؟) :جرد المصحف : إذا عراه ه وحلّصه من الزيادة » كالتفسير والفواتيح . وقد روي هذا الأثر 
عن عبد الله بن مسعود بلفظ : «جردوا القران ليربو فيه صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم » ولا 
تلبسوا به شيعا ليس فيه) . قال ان عبينة : معناه لا تقرنوا به شيكا من الاأحاديث التي يرويها أهل 
كنات لذكرن وسلة مدرو + وعدا لمأ كن متميع وعم و رراه ارو ان افع بيدة طرف 
عن ابن مسعود . انظر : مصنف بن أبي شيبة )06:/1١(‏ » ومصنف عبد الرزاق (757/4) . 
(1) هو : أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري » شهد جميع الغزوات مع رسول 
لله - َيِه - رأحد كتاب الوحي . اختاره أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان لجمع 
السنط: ليت "قال عند أب عزيرة لتامابت > وات بعر هده الاقة ع بوفنس اله أن جيل 
في ابن عباس خلفا» . وقال فيه حسان بن ثابت : فمن للقوافي بعد حسان وابنه » ومن 
للمعاتي. بعد زيد بن ثابت.. توفي - رضى الله عنه ل سنة (40ه) وعمره (05) سنة . 
انظر : سير أعلام. النبلاء (453/9) والإضابة (033/3) 0 ش 

(4) العسب : جمع عسيب وهو جريد .النخل إذا جرد. من خرصه . 

(5) اللخاف : جمع «لخفة» وهي الحجاة البيضاء العريضة الرقيقة . انظر : لسان العرب ‏ 
مادة (لخف) . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه . انظر : (48/7) . 


-)446(- 


فهذا وأشباهه مما لا سبيل إلى إلحصائه ذليل غلى أن القوم ما 

لحر م الل را 
بعدّهم من أهل الإسلام » ركلامهم في هذا كثير » وما علمت أحدا من 
أهل الاسلام جحد كون هذأ قرانا : سوى هذه الطائفة » ثم أجمعوا مع 
المسلمين : على أنهم متى تلوا آية » قالوا : قد قال الله كذا » وقول الله : 
هو كلامه . 

وأجمه(١)‏ المسلمون .على أن القران 0 ويسمع » ويكتب ) 
ويحفظ » وهذه الصفات [ لانؤلها]('2 بما لم ينزل إلينا ما لا يدري 


0 ا القران 0 0 
عنة . 


: على أن ذ في القران ناسخا » ومنسوخا , ولا يتعلق ذلك إلا 
ا عر 
لان القران الذي يشترط قرافته “في الصلاة » عه 
الم ولو ا عر 
العدو “ زهو هذ1ع0) دوك غيره :. 
ل : على ل 5 
ما ل ار 
قارئه يسمى : قارىء القر انع وأفاتين بريه يسح > سقرعئء القرات .وآن 


. أي من جاءوا بعد القرون الثلاثة كما أجمع عليه أواقك من قبلهم‎ 0١ 
: في الأصل ولا تعلو لها) ولا معنى لها 3 ولعل الصواب ماذكرناه‎ 232 
. في الأصل «هذا» ولعل الصواب ماذكرناه ليتم المعنى » وتكون الجملة خبرا ل «أن»‎ )5( 


ارك 4 5 


سوره ‏ تسمئ : سور القران 3 واياته تسمى : ايات القران » وحروفه 
تسمى : حروف القران » ولو قال إنسان : سورة البقرة ما هي من القران » 
الح له 
ما عداهما . 
مر ل ع من القران » أو اية » أو كلمة » 
2 أو نص لسجوها" : نا حجة تل أنه 30 
أو 00 3 0 د 1 أيسمعنه [لحنث 00 


. انظر : ابن حجر في الفتح (741/8) وائبات قرانيتهما . متفق عليه‎ )١( 

وانظر : صحيح الخاري (ك/كة) 3 يفي صحيح مسلم (١/8هه0)‏ : أن النبي - ته قراً 

المعوذتين 3 الصلاة وأمر بقراءتها 5 5 نص بقرانيتها 5 1 عن عبد الله بن 0 من 

المهذب .. قلت قن : وى فى ملح حمل على أ كأ يكبش الممسحف شيا 

يأمر به النبي 0 - على حد علمه ؛ حيث لم يبلغه أمر النبي عبن بذلك .. كما أن 

المثبت مقدم على النافي ؛ لاسيما وإجماع الأمة قاطبة على أن القران 0 كتاب الله المنزل 

عن مكب المتعية بتلاوته » المنديء بالحمد والمختوم بالجنة والناس وأن الكفر ببعضه أو 
| اجححبحدهة هو اجحد له وكفر به كله . 

1 0 هكذا في الأصل 0 2 وان 

إلى مدينة. 0 من 4 0 النهر.. محدث حافظ : ٠‏ له 52 «الجانة في مسألة 
القران» . توفي سنة (444) من الهجرة انظر سد ساكلة » وشذرات الذهب 
00/5 . 


-)-_ 


.كل قراءة هذا» وكتابته » وحفظه » وسماعه » ولو حلف أنه : لا 
يقرأ القرآن » أو لا يكتبه » أو لا يحفظه » أو لا يسمعه » لحنث بقراءة 
هذا » وكتابته » وحفظه » وسماعه . ولو حلف أن لا يتكلم فقرأ القران 
في الصلاة لم يحنث ؛ ولما اختلف أهل الحق والمعتزلة في القران هل 
هو مخلوق أو لا ؟ » ما اختلفوا إلا في هذا الكتاب . 
[فصل] | 
واتفق الجميع على أنه قرآن » واختلفوا في فده ولق » ومن صورة 
0 الاتفاق على محله ». فحصل الإجماع من أمة محمكدل ب 
2 :على أن هذا الكتاب : هو القران المنزل » وثبت بالأدلة القاطعة 
1 .. +200 أن هذا قران » فلا يلتفت إلى من خالف ذلك » وإذا ثبت 
أنه قرآن ”فهو سور وايات + وكلمات ». وحروف :يغير إشكال + وإنكار 
ذلك جحد للعيان » ونوع من السفسطة والهذيان. 2 ومن العجب أن 
الله - تعالى ‏ سمى هذا الكتاب : قرانا » وسماه النبي - عَُهِ ‏ قرانا 
وسمته أمته :. قرانا » وسمته الجن : قراتا (فقالوا إنا. سمعنا قرانا 
عجبا)0) . وسمته المعتزلة 50 فجاءوت هذه الطائفة2؟) بمخالفة 
رب العالمين » وخلقه أجمعين .. 


0١‏ أي يهم من اعتلاتهم في وصفه هل هو قديم أو حادث ؟ اتفاتهم على أصله أن 
قرآن . 

(؟) بياض في الأصل . 

5 الاية : ١‏ من سورة الجن . 00 1 
(4) يعني : الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب . والأشاعرة أتباع أبي الحسن 
الأشعري . القائلين إن كلام الله هو عبارة عن ما في النفس أو حكاية له » وليس ما يتكلم به 
إذ مافي النفس قديم » وما يتكلم به حادث » زكل حادث مخلوق.» فلزم منه أن الله لم يتكلم 
بالقرآن. » وليس هو كلامه ؛ بل هو عبارة عما في نفسه ؛ وهذا قول بين بطلانه » وسيق الرد 
عليه . : 
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وقالت : ماهذا بقران قصدا للرد على المعتزلة قولهم : القرآن 
مخلوق » فجاءت بطامة » إذ من لوازمها : كون القران مخلوقا » فإن 
' المعتزلة لم يعنوا بالقران المخلوق سوى. هذا الكتاب ء وهذه الطائفة 
تقول فوع ربعن ترات اثلقها عنيحة شل المغرلة ) رقف علي 
ولم تفرد هذه الزيادة التي لم يقلها قبلها أحد . ثم إنهم مع جحدهم كون 
هذا [قرانا](1) لا يتجاسرون على إظهار مقالتهم بسلاطين المسلمين » ,لا 
لعامتهم » وإنما يظهرون لهم إنكار ارفك ع مسرا وار ل 
ال لي سياه ؛ فيعلم 
أن السورة. ايات 2غ والايات كلمات 2 والكلمات حروف 3 ول" شك؛ 
ل - عه - ٠»‏ وأصحابه والتابعون » ومن" 
بعدهم بالحروف ) وعد الناس حروف القران في الأمصار 4 ولم ينكر هذا : 
مذكر قبل هذه الطائفة » وما أنكرت هذه الطائفة الحروف على : 
الخصوص ( إنما أنكرت هذه الطائفة0) القران كله وجحدته ) ثم إك, 
الله .تعالى: - قد أزاح العلة [بتلك]9؟». الحروف المقطعة في أوائل ' 
ا اي ره 0 


سورة البقرة 0 فهو كافر ااه © ومن أقر 0 من الشرآت فقد 
أقر بالحروف » يعنى ‏ : 

1) في الأصل : قرآن بالرفع والصواب النصب . 

)١١(‏ ساقطة من الل" 


(1) الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة . 

9) في الأفل ذلك ٠‏ 0 

(5) هي : البقرة » وال عمران » والاعراف » ويونس » وهود » ويوسف , والرعد » وإبراهيم » 
والحجر » ومريم » وطه , .والشعراء » والنمل ». والقصص » والعنكبوت » بالروم » ولقمان » 
والسجدة » ويس » و (ص) » وغافر » وفصلت . والشورى » والزخرف » والدحان ؛ والجائية , 
والأحقاف . و (ق) ؛ و (ن) . 
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أن في أولها : الم وهي. بخروف© وزعم. بعض: متخدلقي هده 
الطائفة أن : الو ؛ ليست حروفا » وإنما هي أسماء للحروف » فخالفو 
النبي - َيه وأصحابه » والأمة » فإنهم يسمون هذه حروفا ». ثم لا 
ينفعه(') هذاء فإن أكماء الحزوق» + حروقة ع «الألق تلة احرف » 
واللام ثلاثة أحرف والميم ثلاثة أحرف » إنما هي تسعة » ("© فتحذلق2") 
فزلق كما قيل : 
هكذا كل أخي ‏ حذلقةٍ ‏ ها مش في »إلا . زلق 
ثم أي شيء يفيده ستر("© واحد إلى كون : الم حروفا مع تسليمه » 
مابعدها إلى آخر السورة حروف . فإن ذلك ثلاثة أحرف » والكتاب 
خمسة أحرف » وكذلك مابعدها » فلو صح ما قالوا لم يفده قليلا 32 
كثيرا على أن القوم ما نزاعهم في أن هذا القران حروف » وهذا شبيء لا 
يمكن جحلده » إنما جحدوه بالكلية » فقالوا ما هذا قرانا أصلا . فإن 
سلم المتحذلق أن هذا قران» ولكن قال : لا أسميه حروفا كان 
[موافقا]2!» في المعنى » مخالفا في التسمية » فلا فائدة في النزاع فيه . 
وقال0") بعضهم . هذا الكتاب قران لكنه مخلوق » والقران القديم 
في نفس الباري » فوافق المعتزلة في أن القران مخلوق . وادعى دعوى فرق 
(1) ذا بإؤاد الضمير وهو جائز ‏ مراعة للفظ (بعض) في قرله : وزعم بعض متحذلقي هذه 
الطائفة » ولو جمع الضمير لكان حستا  .‏ . 
)١(‏ يقال : تحذلق الرجل إذا ادعى أكثر مما عنده . 
(5) في الاصل (فتحلق) ولا معنى لها . 
9 يكاق لعج على طني" الخية ء وإن لم يكن موجودا . 
انظر : تاج العروس ‏ مادة أمس ‏ . 


ومعنى البيت : أن كل من ادعئ ماليس عنذه تبقل وافتضح . 
)0 أي : ماذا يستفيد من نفى أحد . حروف (الم) الثلاثة مع تسليمه أنها وما بعدها حروف . 


(5) في الأصل : (موقوفا) والصواب ماذكرناه . 
66 أي : بعض الأشاعرة 2 
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بها الإجماع » وخالف بها المسلمين » فإننا لم نسمع أن [أحدا]('» من 
الأمة قال هذه المقالة قبل هذا [القائل]('2 وليس له عليها دليل من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي , ولا إمام مرضي ٠‏ والعقل لايقتضي 
ل ل ل الت لت ٠‏ وليس 
مع هذا المدعي سوى مجرد الدعوى لا يثبت ينبت بها شىء » ثم إنه لو قدر أنه 
ذكر دليلا [لكان0©] مخالفا للاجماع » فإن الأمة مجمعة على أله 0 
لنا إلا قران واحد . فمنهم من قال : هو كلام الله القديم » ومنهم”من 
قال ل 1 ٠‏ ثم كيف يتصور 
لهذا الأحمق 0ت [غفل0*»] عن ذكر هذا لأمته مع 
حاجتهم الت هرا 1ه بكتمان * 
ل ا ل ا واستدرك 
على النبي 0 - غفلته وكشف عز الأمة فيهم وهداهم عن الضلالة 
التي [أضلهم](2 رسولهم أن هذا المصحف عظيم . 
وعلى كل حال فقد سلم أن القران الذي بينته أنه قران بالكتاب 
والسنة والإجماع [و]("2 هو سور وايات وكلمات وحروف : وهذا هو الذي 
ادعيناه » وقد ثبت لنا ذلك »فلا يضرنا دعواه غير ذلك 2١‏ » فليدّع ماشاء . 


. في الأصل (أحد) بالرفع والصواب النصب‎ )١( 

() في الأصل (المقايل) » ولعل الصواب ما أثبت أعلاه . 

(5): في الأصل (لكن) والصواب ماأثيتناه . 

(4) ساقطة فى الأصل » ولا يستقيم السياق إلا بها ء وقد دل عليها مابعدها . 

(5) يجوز تأنيث الفعل وتذكيره » تقول قامت الرجال » وقام الرجال » وجاءت الفتنة » وجاء 
الفتنة ؛ بدليل قوله تعالى : ا من بعد ماجاءهم البينات 2# . 

د) في الأصل (أظلهم) بالطاء المعجمة » والصواب (أضلهم) بالضاد المعجمة . 

(0) ساقطة من الاصل . 


[فضصا] 
فإن قال القائل : لا يصح قولكم : إن القران حروف لوجوه ا 


أحدها : أن الحروف لاتخرج إلا من مسخارج رأدوات » ولا يجوز 
إضافة ذلك إلى الله تعالى لأنه تجسيم » والله سبحانه يتعالى عن 
ذلك . 


والثانى : أن الحروف تتعدد 2 والقديم لا يتعدد . 


والثالث : أنها تتعاقب [فتسبق()] الباء السين » والسين الميم » 
الرابع : أن كلام الله شىء واحد 2 ليس كله اول ول اجر » ولا بعض 4 
والحروف مختلفة متغايرة » لها أجزاء وأبعاض . 


فالجواب من وجوه(" : 


سس سس سس بيس سسب 
2000 ئِ ا (فسبق) بدون تاء » والاؤلى إثباتها » والمعنى أن الياء تسبق حرف السنين في 
وهذا مذهب «السالمية» ومن وافقهم القائلين : إن صفة الكلام صققة 8 ذاتية 3 ولا تتعلق بالقدرة 
والمشيئة. » وحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا ؛ بل هي مقترنة » فالباء مقترنة بع اميق اف 
الميم في ان واحد لم تكن معدومة في وقمت” من الأقات 4 ِ ترل قائمة بذات الله كالحياة 
والسمع والبصر » ومع هذا يقولون : إن التران اهو حروف وأحداث وسور وايات ٠»‏ سمعه 
جبريل منه » وسمعه موسبى وسمعه محمد - عه هله . وهذ! المذهب ينادي على نفسه 
بالرد والبطلان 4 إذ كيك يوصف 1 م الرب بأنه أجزاء وأبعاض وسور وايات 4 يمع في 
أزنان متعددة بواسطة وبغير واسطة 3 ومع هذا كله يمير صفقة ة ذاتية 4 ثم هذه الحروف الشلاثة 
لمتعائية مثلا هل دلالتها مجتمعة في البسملة هي دلالتها في كلمة (فتبسم) من قوله : 
(فتبسيم ضاحكا من قولها» . سبحانك هذا بهتان عظيم . 

(؟) الصحيح أنهما وجهان : أحدهما : إجمالي » والثاني : تفصيلي يبدأ من قول المصنف 
الثالث . 
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أحدها : أنه ثبت أن القران هو هذا الكتاب الذي هو حروف . 
أدلة 0) قاطعة يقينية » فكل [ما خالف](© يعلم كونه باطلا » فإن ما 


ع الذي ذكروه من فن الكلام » وهو مجمع على ذَمّه 
وإن نكاره 2 وأنه ليس بححة 1 دليل . والدليل على الإاجماع قول العلماء : 
قال ابن 8 البن:: : أجمع أهل الفقه والأثار من جميع الأمصار أن أهل 
الكلام أهل بدع وزيغ 4 ولا 0 عنك الجميع في طبقات: العلماء . 

. وقال أبو عبد الله محمك بن 0 بن إسحاق بن [خويز منداد7؟) ] 
البصري المالكي - اهل“ الأعواء عفد .عاللك ..ومناف : حابن 0 0 
الكلام ٠‏ فكل متكلم فهو من أهل البدع ع والأهواء نا كان ادا ين 


شري / 2 ولا تقبا ل لهم شهادة 5 في الإسلام 3 ويُهجرون وق ل 
[بدعتهه0) 


09 كذم في الأصل ٠‏ ولو قيل (بأدلة) لكان أ أظهر . 

(0) في الأصل (وكلما خلف) ولعل الصواب ما أثبت بقرينة مابعذه . 
50 هو : أيوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي ‏ أحد العلماء 
المشاهين ».آلف عدة كسب مقيدة كالتمهيد. والاستذكار والاستيعاب» وجامع. بيإن العلم 
وفضله . توفئ سنة (457ه) وعمره (55) سنة.. انظر : شذرات الذهب (794/5) » ووفيات 
الأعيان (48/9") . 

:في الأسل وجو تداق والصوابماأقيت... :وهو :: ألحد علسَاءِ المالكية ) عاش اف القرن 
الرابع الهجري . ألف كتاب أحكام القران » وكتابا في أمجرل لمق كان ها امنيح ماديا 
بالأثر ييجانب أهل الكلام عامة ويناقرهم » ويرى أنهم أصحاب أهواء , ولم أعرف سنة ولادته ولا 
وفاته . انظر : الديياج المذهب لابن فرحون (518/5) . 

(ه) في الأصل (شعري) بدون همزة ؛ والصواب ماأثبت . 

(<) في الأصل (بدعته) بالإفراد والصواب الجمع . (ريهجرون ويئد بين . 


وقال الشافعي( 2‏ رحمة الله عليه : لئن يبتلي المرء بكل مانهى 
اك عنو د80 العرف و شير عد أن ينظر في الكلام . 

رقال :“لو غلم الناس ما في الكلام من الأَهواء لفروا منه كما فر من 
السك : 

وقال": مرج أبذر3؟) في الكلام لم يفلح . 

وقال : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد » ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل [وينادى عليهم] 9) هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأخذ في م 

:'وقال [أحد علماء( ى 0 ل 5 
كل العلومر سو القراق امقيلة .إل الحديث وإلا الفقه في الدّين”© 


)١(‏ هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي » تنسب إليه 
الشافعية . ولد في غزة من فلسطين ١5.١‏ للهجرة . حجة في اللغة . له. كتب كثيرة في فنون 
شتى: في أصول الفقه (الرسالة) » رفي الفقه (الأم » وفي علوم القرآن (أحكام القرآن) » وله 
مسند في" الحديث .. ألّف.في مناقبه و كتب خخاصة » وهو أشهر من أن. يعرف » توفي سنة 
(54) للهجرة وله (04) سنة . 
انظر : سير أعلام النبلاء )0/1١(‏ وتاريخ بغداد (07/9) ع وطبقات الشافعية لم0 2( 
وشذرات الذهب (9/5) »2 وطبقات الحنابلة 580/19) . 
(0) في الأصل (ماعاد) والصواب ها أتنيك 0 
فة أي : بادر إليه وقدمه على غيره من العلوم لأنه أهم عنده هن غيره . 
(؟) سقطت من الاصل . انظر : كتاب شرف أصحاب الحديث (ص 8() . 
(5) مدينة من وراء نهر. سيحون من بلاد الترك . 
انظر : معجم ما استعجم للبكري (7/ه/ا) » وشرف أصحاب الحديث للبغدادي (ص 
)0 5 
(3) وعند الخطيب البغدادي : 
كل الكلام سوى القران زندقة إلا الحديث وإلا. الفقه في. الدين 
والعلم متبع. ماكان (حدثئا/) مماسوى 2ذاك وسواس الشياطين 
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وقال الامام أحمد(2 بن حنبل -. رحمة الله عليه : لا يفلج 
صاحب كلام أبدا 34 ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه 
دغ 0 0 ْ 1 
0 : 


00 هو : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباتي الوائلي » إمام أهل السنة وإليه 
' تنتسب الحنابلة . ولد سِنة (155١)ه‏ . كان عالما زاهدا تقيا وقافا عند حدود الله . امتحن في 
1 قنة القول بخلق القرآن . قال فيه شيخ البخاري علي بن المديني : القد أعز الله الإسلام 
برجلين : أبي بكر يوم الردة » وأحمد بن حنبل يوم المحنة» . ْ 

له ..عدة مصتفات كالمسند » احتوى على () ألف حديث + وفضائل. الصحابة » والرد 
على الزنادقة فيما يه القران : . وألف في متاقبه كتب: خاصة . توفي سنة (1141ه) 
وعمره /1/ا + سنة . 

انظر : سير أعلام النبلاء (187/11) ء وتاريخ بغداد (422/4) » وشذرات الذهب (3/9ة , 
وطبقات الشافعية (145/1) » رصفة الصفرة (09/9) . 


(؟) الدغل : الإدخال لقصد الإفساد » ومنه قول الحسن البصري : «اتخذوا كتاب الله 
دغلا) . أي : أدغلوا في التفسير . ويطلق - أيضا ‏ على الشك وعلى الخيانة . انظر : لسان 
العرب/ دغل . 

(5) أسمه : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي » صاحب أبي حنيفة . ولد سنة 
«١؟ااهم) ٠.‏ اهتمع في أول عهده بالحديث والأئر 3 ولما لزم أبا حنيفة غلب الرأي . عالم ورع » 
وفقيه مجتهد ة الامام: احم ين كيل يحم ين فين : توفي سنة (25اه) 
وعمره (19) سنة : 

افر : تاريخ بغداد 2000 » وشذرات الذهب لمم . 


-)28(- 


وقال محمد بن شجاع”") الثلجي “سمعت الحسن1 © ين :زياد : 
اللوْلؤي وقال له رجل في زفر بن الهذيل20 : كان ينظر في الكلام ؛ 
>كفال © سطاق ان ينا اسك .نا ركع مشكهنا + ردو ونا يسدق 
وأبا حنيفة 299 ومن..جالسنا » فأخذنا -عنهم .غير .الفقه والاقتداء بمن 
[يقدمهم]7) 1 

كا جر الحراض © مميت الجرد ٠‏ بز مما شل ١‏ إن كام 
سبيله [ومذهبه2"9] الكلام لا يفلح . 


)01 ل ا ا ا ل 
بخلق القران 3 ووضبع أحاديث ف في الصغات كحديث : «إث الله حلق الغرس فأجراها فعرقت 

9 نفسه منها) . وكان يرد الحديث نصرة لمذهب أبي حنيفة» + واي امن بدعتة قبل موتة 

بأسابيع » وتوفي سلة 510 كه) , 

انظر : :ميزان الاعتدال ااه 3 وتاريخ بغداد (ه/.هى 1 

(5) فقيه حنفي » كذبه ابن معين وأبو داود وأبو حاتم » وهو ليس بشيء » ولا يكتب حديئه/ 

انظر : ميزان الاعتدال (191/1) » ولسان الميزات (98/5) . 

وم هو : أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الحنفي . ولد سنة (١٠اه)‏ . إمام ثقة 0" 

وفقيه مجتهد من كبار أصحاب أبي حنيفة » غلب عليه الرأي بعد صحبته له » وكان من قبل 

يرغب في الحديث والأثز ٠‏ توفي سنة (/5١هم)‏ وعمره 2 اسنة . 

(:) هو : الإمام الحجة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ؛ مولى بني تيم الله بن ثعلية ٠‏ ولد 

ما . إليه يتتسب جميع الحنفية كان لا يقبل جوائر ز السلطان » ويأكل من عمل 
. قال فيه الامام الشافعي : 7 عيال :في الفقه على ا حنيفة . .له :- كتاب «الفقه 

1 ١ 0 

انظر : شذرات الذهب 005 6 وسير أعلام. النبلاء. (5990/5) ٠‏ وتاريخ بغداد 

ولام . 

2( هكذا ه فى الأصل 2 ولعل ) الصواب (تقدمهم) بالتاء بدل الياء 3 

00 هو + أبو القاسم الجنيد بن محمد الجعيد الخزاز الصرفي العابد . إليه ينتهي أكثر أهل 

التصوف وهو منه براء . صحب الحارث المحاسبى 3 والسر السقطي توفي سنة (/19ه) . 

انظر : صفوة الصفوة (417/5) » وتاريخ بغداد (0541/97)» وطبقات الحنابلة (1509//1) . 

20 كذا في الأصل ٠»‏ ولعل الصواب (منهجه) بدل مذهبه . : 


500 


ولو تقصينا ذم م العلماع الكلام” لطال 3 لك ن ذكرنا الأئمة الأررحة 5 
زفإنع07) أكثر أهل الإسلام فيما علمنا ‏ منتسبو' مم 3 وراجعوت إلى 
مذهبهم » وهذا حال الكلام عندهم , فكيف ا '©] به أو يرجع 
إليه ؟ سيما وقد عارض الكتاب والسنة والاجماخ » وإث من يترك هذه 
الأصول الثلاثة لأجل شيء من الكلام الذي هذا حاله [لعَصيك0"] الرأي 
مسلوب التوفيق 

الثالث : أن نفرد كل وجه بجواب : 

أما قولهم : إن الحروب إنما تكون من مخارج] ©) ع قلنا : من أين 
علمتم هذا ؟ فإن قالوا : لأنها في حقنا كذلك » ٠‏ فقكذلك في حق الله - 
تعالى قياسا له علينا . 

قلنا : هذا خطأ واضح ء فإن الله تعالى ‏ لا يقاس على خلقه » 
ا ل 
ضالا 

الثاني : أن هذا باطل ؛ فإن الله تعالى [قال] 3# تكلم أ أيديهم 


© شار 


وتشهد أَرجَلْهم (*) . وقال : إشهد عليهم سمغهم وأبصازهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا رم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا 


1 كذا في الأصل 2 ولو قيل لأن) لكان له وجه . وممن صنف في ذم الكلام الامام الهروي‎ )١( 
صاحب «منازل السائرين» » وكتابه لم يطبع وهو موجود في مكتبة جامعة الامام محمد بن‎ 
٠. سعود الاسلامية‎ 

في الأصل (يجتمع) ولعل الصواب ما أثبت . 

() في الأصل غير واضحة » ولعل الصواب ملأيت . | 

(؛) في الأصل (ممن خارج) والصواب ماأثبتناه . ومن قوله (من أين علمتم هذا ؟) : رد على 
الوجه الأول من الوجوه الأربعة . 

(ه) أية : 10 هن سورة يس . 


-)500- 


له دمر 


الله الذي أنطقّ 0 0 . وأخبر أن السماوات والأض «إقالتا أتيّنا 
٠ 0‏ وأخخبر النبي ‏ - عه «أن حجرا كان يسلم عليه»9© . 


نت لاوآت الذرا مة كلمته)9©) أخين أن ار ماكر الرجا. علاقة 
و 1 0 


سوطه 1 2 وقال ١‏ بن مسحود : (كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل) 90 ” 


019 آية : امن سورة فصلت . 

0 أية : ١‏ فصلت . 

2 الحديث صحيح . أخرجه مسلم بلفظ : «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل 
أن أبعث إني: لأعرفه الآن". صحيح ملم (010785/4) . 

دا سيد الست وني اكد ييه ايد قي الائل الحو +#والسيوظي فى الحعائض 
(؟/74) ولم يصح لضعف محمد بن يونس الكديمي وهو متروك ؛ بل اتهم بالوضع . 

انظر : ميزان الاعتدال (7/4/5).. والمجروحين (713/7) . 

050 أخرجه الإمام أحمد في مسنده بطريقين عن أبي هريرة وأنس بن مالك انظر : المسند 
فايقة ‏ ك6 ' 

قال الشيخ الساعاتي في الفتح الرباني في تخريجه لظام ان أحمد . انظر : 
الفتح الرباني 004/5 . 
كما قال ابن كثير في تاريخه : تفرد به الإمام احدد حمد وإستناده حسن ل : البداية د 
0/5 . 
قلت : عجبا للشيخ الساعاتي » لم يشر كعادته أ أنه في الصحيحين » أو في أحدهما » أو في 
أحد اسن اولاسدمث متقق بعلي فقذ روه اليخاري. عن أب هروة ٠.‏ وشاع عن أنسن.. 
وأخرجة أبو داود في سننه بعدة طرق » وكذلك الامام الدارمي في مسسنده .. وعجبت 2 انفكا 
أن صاحب . المعجم . المفهرس لألفاظ الحدديث :لم يذكر. من خرجه. سوى . الامام أحمد 
والدا أرسي . 
انظر : صحيح البخاري (141/5) وصحيح مسلم (1751/4) » ومختصر سين أبي دا 
(07/7) والدارمي 5/١١‏ . 

(5) أخرجه الإفام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . وأخرجه الحاكم في 
النتحد رك" على حرط اللي بورافقة لقي للك اللي قتي 

انظر : المسند (5/5) ء (85/53) 2 والمستدرك (5537//5) . 

0) أخرجه البخارئ في صحيحه في باب علامات النبوة 0091/49 . 


-)031١- 


ولا حلاف أن الله تعالى ‏ قادر على إنطاق الحجر الأصم بغير 
- الثالث.: أن يلزمهم أن يقولوا في. سائر صفات الله تعالى - 
حدقة » والسمع لا يكون إلا من انخراق » فإن طردوا ذلك في الصفحات كلها 
حدقة » والسمع لا يكون إلا من انخراق » فإن طردوا ذلك في الصففات 
كلها صاروا مجسمين كافرين » وإن نفوا هذه الصفات صاروا معطلين ؛ 
وإن أثبتوها من غير أدوات لزمهم إثبات هذه الصفة - أيضا ‏ » وإلا فما . 
الفرق ؟! .. [وأما]7© التعاقب فإنما يلزم في حق من يتكلم بالمخارج 
: والأدوات وقد أبطلنا هذا . ش 

وأما قولهم : 00 متعددة 2 فإن اسفاء الله 00 3 فإن له ْ 
تعالى - تسعة وتسعين سما من أخصاها دخل الجنة . قال الله تعالى : 
ضٍِ وللّم الأسماءٌ 0 فادعوة بها 5 0 

وهي قديمة: :. نص الشافعي ‏ رحمة الله عليه - على أن أسماء 
الله بد تعالى غير مخلوقة. * 

وقال اخكه :من قال استعاء ناه امحلوقة فيو كاد 

وصفات الله متعددة وهى قديمة ». وكتب : الله :متعددة ١‏ التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان » وهي. غير مخلوقة . ْ 

فإن قالوا هي مخلوقة 4 فمدك قالوا بخلق القران ٠‏ وقد 00 
على أنه غير مخلوق . 1 
00( في الأصل (وإنما) والصواب . : ماأتبت 2 وهنا هه و الرد على الوجه الثالك من الوجوه 
ل 


4 في الاصل «(جمعنا) بغير- همزة . والصواب : ماأثبت . المراد : إجماع المسلمين . 


01١ 


وإن قالوا : إن هذه أسماء لثيء واحد » وإنما هذه عبارة عن معبر 
واحد ولم ينزل منها شيءء ولا نزل الله على بشر من شيء » فهذا 
تكذيب27) لله ولرسوله ؛ وخرق لإجماع المسلمين وموافقة لليهود الذين رد 
الله عليهم بقوله «قل مَنْ نَل الْكُتابَ الذي جاء به موسق 9284 .. 

وإن قالوا : بل قد أنزلت وهي متحدة ؛ لزم أن يكون كل واحد من 
هذه الكتب قد أنزلت على. كل وإنحد من تهؤلاء الأنبياء الأربعة 2 و 
نبينا ‏ عليه السلام ‏ قد أنزلت التوراة والإنجيل والزبور [عليه]0© وهذا 
قول من [لا حياء7»] » له » ثم هو دعوى مجردة تخالف إجماع 3 ا 

وقولهم : إن كلام الله تعالى - احد ء لا أول له ولا اخ 20 ولا 
بعض » فهو باطل بما ذكرنا ههنا وفيما سبق . ثم إنهم قد سلموا أن 
موبى - عليه السلام ‏ سمع كلام الله وكلمه ربه » فيؤدي إلى أن يكون 
موسى قد شارك الله تعالى في علمه » وعلم ها في نفسه . وهذا يرده قول 
الله تعالى و تن ان كاد لخر ودادا اكنمات وى لعد النغر قل أن 
تنفد كَلِمَاتٌ رتي ‏ 20 . 

وإ كا ردس الع ؛ فلقد سلموا التبعيض » وقد سلموا أن 
القران كلام » وأنه غير مخلوق » وأنه مي ل 
قولهم اي ل ل 
شيئا منه فقد [علمه]©©, 
ع اد ا ساح قن رج لاقام وى تيم بطل ال 


التقس في هذا الرد ؛ لأنه صلب موضوع هذا الكتاب 'المحقق . 
م الآية : 9١‏ من سورة الأنعام . 

رم ساقطة من الأصل . 

() في الأصل (الأحياء) والصواب : ماأثبت.. . 

(ه) في الأصل (الأل له والآخر) ء والصواب : ماأثبت .. 

رم الآية : 8 من سورة الكهف . 

[ف4 في الأصل بياض » ل 


)د 


وف أنالا كع [أحدع 27 فى حفظ القران . 
لضي امار إليها » وقد [أجمعوا"] على أن القران لم 
ا 2 جملة 0 إأتزل و [ني 00 
كفروا لول ل عي لقا جملا زاحدة كذلك ِثت بد فاك 2 
1 ترتيلاً وَل ينوك بِمَتَل إل جِنْنَاكَ بالحق وأخسن تفسيرًا # 29 . فهؤلاء 
إذاوافقوا المسلمين في هذا ققد بطل قرلهة. 
وإِن قالوا”: .أنزل جملة ». خالفوا رب العالمين وخلقه أجمعين » ثم 
متى نزل عليه كله » في أول رسالته أم في اخخرها أم في أي وقت ؟ ثم إن 
هذا شىء لا يعلم بالعقل » وإنما يعلم بالنقل » فعمن أخذوه ؟ ومن نقله 
00 روي هذا ومن 1 
ساك 00 تجار لأ حققة له لهذا الكتاب الذي أرل 
على النبي.- اليس إقراة» ا واإثهنا مهو غبارة القراة غ وإتنا سفن 
قرانا كد 
قلنا :. قد سبقت الدلالة على بطلان هذا بأدلة كثيرة قاطعة يقينية » 
فلا يلتفت إلى ما خالفها . 


سيئين :© 


0 في الأصل (أحدا) بالنصب » والصواب الرفع 
)٠(‏ في الأصل (جمعو/ بدون همز . : 

0 في الأصل (نحو في) والصواب : مأثبت . 

(5) الاية : *” من سورة الفرقان . 


أحد هيا :نات انان اللفظ لمعيه طلية, 

والثاني : بيان دليل يصرف إليه . 

فيحتاج ههنا إلى بيان وجود قران حقيقي سوى هذا الكتاب المنزل 
على محمد 2 ومانعلم لهم في هذا دليلا تن كنات ولا سنة ولا 
إجماع » ولا عرف المسلمون قرانا شوى هذا » فإثبات قران لا دليل عليه 
ولا سبيل إليه » ثم لابد في المجاز من سبب [تجوز(21 تسمية المجاز 
باسم الحقيقة . أما اشتراكهما في المعنٍّ, المشهور في محل الحقيقة » 
وإما تجاورهما » وإما غير ذلك . 

فق اقالوا > إتما سمي #كرانا: لتضمكه المع 'القديم © #المعى :هو 

قلنا : هذا لا 5 لوجوه 1 
57 لس ار اسار كر 
من جهته . ا 

الثانى :. أنه لو .سمى قرانا:-لتضمته معناه : لسمئ كل ما 
[تضمن(© ذلك المعنى قرانا» فعلى هذا لو قرأه بالعجمية(© أو عبر 
عنه: بأي لان كان قرانا: :ويج أن"يكون تفسير القران قراناً لتخسة 
المعنى . 

الثالث : أن القران©) للنبي 2 الذي عجز الخلق عن 
الآتيان بمثله » والاعجاز يتعلق باللفظ والنظم . 
(1) كذا في الأصل ؛ ولعل الصواب (يجوز) بالياء وتشديد الواو ٠‏ . 
() في الأصل (تظمن) بالظاء المعجمة » والصواب بالضاد المعجمة . 
هكذا سي الأصل بدون همز» ولو كتبت - (الأعجمية) لكان حسنا . 
(4) هذا الأسلوب فيه ركاكة ء ولعله لو قيل : إن القران المنزل على النبي 2 الذي 

عجز الخلق عن الاتيان بمثله هو معجزة محمد » والاعجاز يتعلق باللفظ والمعنى . 


س(12 )تت 


الرابع : أنهم إن :زعَموا أن كلام الله شيء ا لا [يتعاددع 17© ولا 
جا يبعش ؛ ولممى معد متلق » فإ ممى كل كلمة ار 

معنى الأخرى » ومعنى كل جملة غير معنى الأخرى 

مثال ذلك في قوله تعالى : هل وأوحينا إلى أمّ موسو أن أَرضِعيهٍ 
فإذا خفت عليه فألقيو في اليم ولا تَحَافي ولا تحزني 4 © ..فإن معنى 
(أوحينا) الإلهام و (إلى) حرف معناه انتهاء الغاية » و (أم موسى) والدته » 


و (موسى) [نبي](2 الله . وهذه [معان7)] مختلفة . 

وهذه الآية [تشتمل0*)] على ثلاثة : إخبار. وشرط وأمرين ونهيين ٠‏ 

فمعنى الاخبار غير معنى الأمر والنهي » ومعنى كل خبر غير معنى 
[الآخر] (2» ومعنى كل أمر غير معنى الآخر . فإن (أرضعيه) غير معنى 
(ألقيه في اليم) » ومعنى .: (إنا ‏ رادوه اليك) :غير معنى . (وجاعلوة .من 
ا 

واذا. ثبت التغاير والتعدرد فكيف جعلوه كلام الله - تعالى - مع 
ذلك ؟ 

الخامس : أن معنى القرآن إن كان معنى التوراة والإنجيل » فالكل 
شيء واحد » والقرآن إذا هو 0 الإنجيل ٠‏ وتكون التوراة منزلة على 


(1) في الأصل (يتعد) . 

8 الآية 47 من سورة القضهن :, 

(59) في الأصل (النبي) .. 

(4) في الأصل ات َ 

(5) في الأصل (يشتمل) بالياء » والصواب ما أثبت . 
(3) في الأصل (الأحرى) والصواب ملأثبت . 


0 


محمد - َه والقرآن على مومى ٠‏ ومن قرأ القرآن فقد قرأ التوراة 
اسرد ظ ظ 

السادس : أن معنى القران إن كان على كلام الله تعالى بحيث لم 
ازييق] .له كلام سواه » فهذر حلاف قوله ظِ قل لو كان البخر مداذا 
الكلمَات بي هد الخ قل أن تقد كلما وني وذ ينما يفلم 
مَدَذا »# 9 , 


أن من حفظ القرآن فقد علم كل كلام الله عاق د رار في 
علمه. وكلامه » وإن قال : إنه كلام الله » فقد ناقض قولهم . 


السابع : أن كلام الله مسموع , تر ا سخ 
كلام الله - تعالى - والمعنى يفهم ولا يسمع » وإنما يتعلق السماع 
باللفظ ».فكما لا يوصف المعنى بالرؤية2.» كذلك لا يوصف: 
بالسماع . ٠‏ 

الثامن : [249 .أن إضافة المعنى إلى كلام الله دون اللفظ إن كان 
بمعنى كلام الله -: تعالئ - علمه به] . فهذا: يشتمل على معنى ‏ كل 
شيء » فإن الله تعالى - بكل شيء عليم . 

فعلى هذا ل لكي “قرا ماستقا 17 اماه اه معلوماً 


(0) في الأصل (يبقى) بالألف المقصورة , والصواب حذفها للجزم وفي السياق ركاكة : والمعنى ش 
أنه بإن حمل اح ع سر اران ل ع ديحوت 

() الآية : ٠١6‏ من سورة الكهيف . : 

(5). يعني *الرزية البصرية لا العلمية . 

63 جاء في الأصل : (أن صفات المعنى إلى أنه كلام الله دون اللفظ إن كان بمعنى أن كلام 
الله - تعالى عالم .به ...) والمعنى بها غير ظاهر » ولعل ما أتبت هو الصواب . 
( في الأسل (كلام) . ش ْ 0 

(7) أي يكون الشعر والكلام قرآنا » يتلى بالمعنى . 


-)6- 


0 فإن كان ذلك [لعدم حضورهع() ! فى الفكر وبحديث 
امير بد ٠‏ قيذ مالا جور إشافة إل ال ا ل رصت يعر 
ماوصف به نفسه » أو وصفه به رسوله . ثم. من أين علموا ذاك ؟! . 
التاسع : أن الله تعالى ‏ 50 «إقران مُجيدُ في 2 
محفوظ)" . و لل لقران؟ عكري في كاب موي04 . 
النبي 2 عن [السفر](4) بالقران إلى أرض اعدو ؛ ولمكتوب في 
المصاحف والألواح إنما هو اللفظ . 
العاشر : أن القران كلام الله تعالى ‏ باتفاقنا ”2 . والكلام إنما 
هو اللفظ المشتمل على الحروف » بدليل قوله تعالى ٠‏ آينْكَ ألا تكلم 
التاسّ ثلاث ليال صَويا فخرج عَلَى قَوْمِه مِنَ امراب أوْحَىَّ إِليْهِم أن 
سبحُوا بَكرَةَ وكشي م () وأراد .اللفظ دون المعنى ؛: لأن: الوحئ ل 
[تضمن]”" المعنى » ولزم منه حضور المعين ٠‏ فى فلية 6" وقه ثفن كزنه 
كلاما . ش ش 
ولك ته على + 9 نيت لوعن مَنَا ف كلم اي 
اراق قوله : فأشارت اليه () والحجة مثل الحجة من ٠‏ الآية 


د لعل : جنك ان فى التق ه08 ٠‏ 
)١(‏ في الأصل (لا حضار) والمعنى لعدم وروده في الذهن . 

(؟) الآية : ؟؟ من سورة البروج . 

() الاية : ملا من سورة الواقعة . 

(4) في الأصل (الصافرة) . الحديث متفق عليه . 

(5) أي باتفاق .أهل العلم المعتبرين . 

(5) الآبعان + :30 ت١30‏ من سورة مرهم .: 

007 ة في الأصل (تنظمن) بالطاء المعجمة . 

(0) الآبات < ككت ةا بحن سورة قرف 

(9) الاية : 65 من سورة ال عمران . 
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1 4 يتَكلْمَنَ إِِّ 2.22 رد التخمر” قال م : صَوَابا 00 


ون النشحة قول النين - يله - : هلم يتكلم في المهد إلا ثلاث : 
كبضى واحييت جريج رصي 2 أراد اللفظ) . 
وقال - عله - : «بينما رجل يسوق بقرة ة إذ ركبها]”2 فقالت له : 
ل 0 ميجناك الله 2 
بقرة تعكلم ؟فقال النبي - عَه - : «فإني آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر) 
ا وقال : وبينما راع يرعى غنما [إذ عدا(أ»] ذتئب فأخذ 
شاة فخلصها منه الراعي » فالتفت إليه الذئب وقال : من لها يوم السبع 
لازي باخري ٠.‏ كال اناس : سبحان الله » ذئب يتكلم ؟! فقال 
النبي - عله - «فإني عق نا ١‏ ارايو كر 0 وماهما في 
القو 1 


وقال : («إن الله عفا عن أمتي الخطأ والنسيان وماحكقث بهو نفسها. 


)غ200 الآية : ١64‏ هن سورة النساء . 

5) الآية : لما من سورة النبأ . 

زفة الآية : 6 هن سورة يسن . 

(:) متفق عليه . انظر : صحيح البخاري )15١/5(‏ » ومسلم (19075/4) . 
(5) ف في الأصل ذا ركبها) . 

(0) في الأسل (إذ غدا) بالغين المعجمة . 

03127 انظر الحديث في : صحيح البخاري (01595/5) .عن أبي هريرة - 
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مالم تكلم به أو تعمل به( فلم زيسم](© حديث التفس كلاما . 
وقال لك 0 - 5 يصلح فيها شيء من كلام الناس)( 0( ٠‏ ورأى 
النبي. كه - بجلا 20) قائما ..في .الشمس. قال :دنا .شان 
هذا ؟) .“قالوا : هذا أبو7© إسرائيل نذر: أن يقوم في الشمس ولا يجلس 
ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . قال : «مروه فليتكلم وليجلس وليستظل 
وليتم صومه) 20 وقال : «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا 0 
بمعروف أو نهيا عن منكر » وذكر الله عز وجل -0© . وقال : ١‏ 


(1) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ : (إن الله تجاوز لي عن أمتي ماوسوست به 
صدورها مالم تعمل أو تتكلم بهه . البخاري (15/7) ؛ ومسلم (017/1) وأما اللفظ المذكور 
أعلاه فهو لابن ماجة . عن أبي هريرة انظر : سننه (105/1) وجامع العلوم والحكم لابن يجب 
101 

(5) في الأصل (يسمى) والصواب : حذف الياء للجزم . 

هه أخخرجه مسلم في صحيحه 081/١١‏ . 

(؟) في الأصل (رجل) بالرفع والصواب ماأثبت . 

(5) هو : أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي اسمه تيسير . قال ابن:.حجر : ليس في الصحابة 
كني بأبي إسرائيل غيره . انظر : الإصابة (3/4) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (554/7) . 

() في الأصل (أمر) بالرفع » والصواب النصب . 

(0) صحيح .“رسج ابن ماجة في كتاب الفتن )١١/ ٠0(‏ تحقيق : محمد فوّاد عبد الباقي ) 
وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد (508/4) . 


الله [من اك دم أو كك نا لجار 0 هذا أكثر ٠‏ 
«رأى امرأة من 00 لحكل ) فسال. عنها ) فقالوا : ححت 
مصمتة » فقال : إن هذا لا يحل , فتكلمت)2©9, 


ل ا 0 


وقل'رجل © لسلمان : «أوصني.. قال :. لا تكلم .-قال : 
الل 


)0 في الأصل (أمن تكلم) والضواب ما أتبت . 

(؟). أخخرجه السيوطي في : الجامع الصغير » والخطيب في الفقيه المعطقفة لطاع فى 

مسند الشهاب » والإمام أحمد في فضائل الصحابة )2 وفي كتايه (الزهد) ٠‏ ورواه وكيع بن 

الجراح في كتابيهما «الزهد» . وجميع طرقه عند هؤْلاء ضعيفة ». وذكر الألباني أن الحديث 

عنده حسن ,. أ . ه قلت : ولعل وقفه على ابن عباس أصح . 

انظر : فيض القدير )١14/4(‏ » ومسند الشهاب )298/١(‏ » وفضائل الصحابة 3457/9١‏ » 

والزهد لأحمد (ص 188)» الزهد لوكيع (00:0/5)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة 

(؟/ه؟ه)» الفقيه والمتفقه (158/5) . 

)١(‏ الخمس : جمع أحمس : وهو المشدد على نفسه في الدينْ » والخمس طائفة من العرب 

كانوا يتشددون في دينهم فكانوا لا يستظلون أيام منى » ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم 

محرمون » ويطوفون البيت: عراة » حتى. لا يطوفوا. بثياب عصوا الله فيها . 

6 لم أجده بهذا اللفظ . وأخرجه الترمذي بلفظ : (انذرت أمرأة أن تمشي إلى بيت الله . 
فسكل البي - عَنه عن ذلك ».فال ': «مروها فلتركب» .“انظر : السنن (0722/4) . 

(©) أورده الامام أبو حاتم البستي في روضة العقلاء (ص )"3١‏ وتتمته : «ومن كثر سقطه قل 

حياؤه » ومن قل جياه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه» . 

(5) هو : الصحابي الجليل » كان يلقب :نفسه سلمان الإجلام . أصله من بلاد (أصبهان) 

عمر طويلا » قيل إنه عاش (6.0”؟) سنة . قال ابن حجر : ما( 56) سنة فلا يختلف فيها . 

قال فيه النبي ‏ عَيلُّكِ ‏ : «سلمان منا أهل البيت» . كان كثير الصدقة » إذا رج عطاقه 

تصدق. به . 


انظر : سير أعلام النبلاء (0:00/1):» وطبقات ابن سعد (07//4» والإضابة (55/7) . 
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تكلم إلا بخين أو: اصمت 00 
ويروى عن سليمان بن داود ‏ عليه السلام ‏ أنه قال :. إن كان 
الكلام من فضة فالصمت من ذهب . 
إن كان من فضة 2 كلامك 20 يانفسبي فإن السكوت من ذهب 
وقال م الك )ررق #دينار 22 الى كلس الناتن< المسفيعة قار مز 
الكلام 1 
وقال بعض(2© الشعراء : : 
وحديثها السحرٌ الحلال لو ا نه لم يجن قتل المسلم 0" 
0 © وإن هي أوجزت و5 العسحدت” أنها لم 


وقال اخر2"» 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ » ومعناه يدل عليه جملة أحاديث صحيحة » كحديث مسلم عن 
أبي سعيد الخدري : «من كان يؤمن بالله واليوم. الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» . انظر : 
صحيح البخاري (08/8؟1) . 

)١9‏ هو : مالك بن دينا دشي الناجي البصري » أصله من. بلاد (كابل) )2 تابعي تقي 
حافظط ودع » كان يكتب المصاحف ويتقوت رن ٠‏ توفي سنة )١57(‏ للهجرة . 

انظر : تهذيب التهذيب )14/1١(‏ » وشذرات_الذهب 07/1 . 

(5) القائل : هو الشاعر : علي بن العباس . انظر : الأمالي لبي علي القالي )84/١(‏ . 
(5) في الأصل (المتحرزا) وهو خطأ . 

(0) في الأصل (يملك) والصواب ما أثبت . 

(1) هو أبو 0 بن دريد الأزدي . توفي سنة (151ه) من شيوخ أبي علي القالي . 

كات" الجمهزرة قن اللقة.ء كان عالما باللقة:والأدت للم ده 
فيه : «أشعر 0 ( وأعلم الشعراء») . 

انظر : الأمالي )85/١(‏ . 


5 00 


من الخفرات البيض وذَّ جليسّها إذا ماقضت [أحدوتة('2 لو تعيدها] 


اوحدثنى عن مجلس كنت زينه 2 رسول أمين و«الوفود شهود 


فقلت له : ذكر الحديث الذي مضى وذكرك” “من بين الحديث أريد 
وقال أهل العربية : الكلام من ثلاثة أشياء : اسم وفعل وحرف 
معنى . وقال : الكلام ما أفاد المستمع . 
قال الحريري(") 
حد الكلام مأفاد السممّع ‏ نحو سعى زيد وعمر ومتبع 


يحنث بحديث: النفس . 


[فصل] 
وإذا تقرر أن الكلام هو المشتمل على الحروف المنظومة : 
والكلمات المعلومة ؛ بطل قول من ادعى أن القران اسم للمعنى » لاتفاقنا 
على أنه كلام الله تعالى . 


019 ساقطة من الأصل . 

(؟) هو : محمد بن القاسم بن علي بن محمد الحريري البصري . ولد سنة (447ه) . أديب 
كاتب » صاحب المقامات الحريرية وملحة الأعراب » ودرة الغواص في أوهام الخواص . وقد 
تولى عدد من العلماء شرح الملحة بين موجز ومطنب . وتوفي سنة (15هه) . 

(5) في الاصل (اسمين) والصواب ماذكرناه ؛ لان الفعل والحرف لا يسميان اسما . 


47ت 


فإن قالوا.: فقد قال الأحطل(١)‏ : 


إن الكلام [لفي]50) الفراد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا 
قلنا : سبحان الله » هذا من أعجب الأشياء وأظرفها » فإنهم تركوا قول الل 
تعالى » وقول رسوله ‏ َي - وقول أصحابه » وقول سائر الناس » وقول 
الشعراء » وقول أهل العربية [الذين27] ذكروا حقيقة الكلام وشرحوه » وبينوا 
حده [لكلمة]9؟» نسبت إلى الأحطل النصراني. :الخبيث ٠‏ لاتدري 


وقد سمعت شيخنا أبا مخمد0"» بن الخشاب - رحمة الله عليه - 


وكان إمام أهل عصره في العربية » يقول. :قد فتشيك ‏ دواوية الأحطل 
العتيقة » فلم أجد هذا البيت فيها . 


يكال أو نميو اسيم : إنما قال الأخطل : إن البيان من الفيّاد 
فحرفوه وقالوا : إن الكلام.» ثم لو صح ذلك فإنما سماه كلاما » مجازا . 


(1) حو "ومالك هات بن عوك الفخلين م نا في اررق ون عزيه تنب وو تاعر 
نصراني فصيح 3 سليط اللسان . مدمن على شرب الخمر ؛ حتى إنه كان يدخل على الخليفة 
عبد الملك بن. مروان » ولحيته تقطر مرا » وبقي مقربا عند خلفاء بني أمية . توفى سنة 
(5كه) وله (7) سنة . 1 ش ْ ش 
انظر : البداية والنهاية (517/9) وتاريخ الأدب العربي (ص 011) . 

(؟) في الأصل (من) والمحفوظ ما أثبت . 

(7) في الاصل (الذي).. 

() في الأصل (الكلمة) بالتعريف «لانعنى لها إلا بالتدكير . 

(4) هر أي محمد عي لين جمد مون بعد 1ن سير لقان البغدادي اللغوي 
النحوي » والمحدث المفسر » والفقيه الورع . ولد سنة (455ه) قال الموفق بن قدامة عنه + 
«حضرت كثيرا من مجالسه للقراءة عليه » ولم أتمكن من الإكثار لكثرة الزحام عليه) . توفي 
سنة (/501مه) . 


انظر : ذيل طبقات الحنابلة »')50/١(‏ وسير أعلام النبلاء (6/++3) . 


5ت 


يعني : أن عقلاء الناس لا يتكلمون إلا بعد روية وفكر واستحضار معنى 
الكلام في القلب كما [قيل]220 : لسان الحكيم من وراء قلبه » فإذا أراد 
أن يتكلم نظر » فإن كان له قال » وإلا سكت » والأخمق إنما كلامه 
على طرف لسانه . 

ويتعين حمل قوله على المجاز [لثبوت]('2 حقيقة الكلام في النطق 
بما قد ذكرنا يقينا ولأن حقيقة الشيء ما يتبادر إلى الإفهام من إطلاق 
مجازها [أولى]7؟) من تاويل قول الله » وقول رسوله » وقول سائر الخلق . 

ثم إن قدرنا أن كلام الأخطل لا يحتمل التأويل ؛ فنسبة الخطأ إليه 
أولى من نسبته إلى أهل العربية الذين ذكروا حقيقة الكلام » وقولهم لا 
يحتمل التاويل أيضا . 

ثم لو قدرنا خلو كلام الأخطل عن [معارض2*7] لم يجز أن يبنى مثل 
هذا الأصل العظيم وتأسيس مذهب برأسه على كلمة شاذة نادرة لا 
يعتقدها دليلا مع إمكان خطأ قائلها » فإنه ليس بمعصوم عن الخطأ ولا 
هو من أهل الدين والتقى : نصراني يقذف المحصنات »2 ويهجو 
الأنصار » ويعيب الإسلام » فلو لم يكن في مذهبهم من العيب » إلا أن 
ا » لكان من ايه لعي » فكيف وقد خالفوا 

بو سال ف رفم بد لله اند وتائر أعل اللساة هن الفتلمين 
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(1) في الأصل (قال) والصواب ما أثبت . 

(0) في الأصل (الثبوت) والصواب ما أثبت . 

0 في الأصل (مجملها) ولعل الصواب ما أثبت . 

إه4 في الأصل (ألا» غير واضحة » ولعل الصواب ماأ 

(5) الكلمة في الأصل غير واضحة » ولعل ا 


رض كك 


فذا امتلهم .]لك ككل بن روقص اميا ,سمل ابام أعوادة 
القنب(١2‏ في مجرى السيول . 

ولقد حدثتنى أنو المعالى أسعد(5) بن منجا ء قال : كنت يوما قاعدا 
عند الشيخ أبي .20 البيان ب رحمه الله # فجاءة' اين40» تميم' الذي كان 
يدعئ. : الشيخ الأمين ء فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينهما. :.ويحك ما 
أنجسكم !! فإن الحنابلة [إذا](*2 قيل لهم : مالدليل على أن القرآن 


بحرف وصوت ؟ 


قالرا :+ كال لهات تعالى” د وقال إرسولة..وذكز السيم “اليا 
والأخبار - بأنتم إذا قيل لكم : مالدليل على أن القران معنى في 
1 


. )590/1( يراد به : الزرع والكرم ء'انظر : لسان.العرب‎ )١( 

(5) هو : أبو المعالي أسعد بن المنجّي ‏ بالتضعيف ‏ ابن أبي المنجي التنوخي الدمشقي 
الحنبلي » ولد سنة (15هه) » شيخ الحنابلة في عصره . تولى قضاء حران . له : عدة كتب 
في الفقه » منها : «النهاية شرح الهداية) في بضعة عشر مجلدا » وكتاب «العمدة) و 
«الخلاصة) وهذه كلها لا تزال مفقودة . توفي سنة (505ه) . 

انظر : ذيل طبقات الحنابلة (؟/49) » وسير: أعلام النبلاء )475/5١(‏ » وشذرات الذهب 
(4/5ت) . 

(*) هو : الشيخ نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي الحوراني الشافعي . من أصحاب الأثر . 
لغوي زاهد . مع من أبي الحسن الموازيني . وروى عنه أسعد بن المنجا » كان شيخا 
للبيانية » محبا للغة والادب . توفي سنة (١0مه)‏ . , 

انظر : الذهبي سير أعلام النبلاء (7؟5) » وطبقات الشافعية (18/5) . 

(4) هو : أبو عبد الله محمد بن تميم الحراني » الفقيه الحنبلي » صاحب المختصر في 
الفقه » درس على الشيخ مجد الدين ابن تيمية . 

انظر : ذيل طبقات الحنابلة 9.0/99 .' 

(5) في الأصل (إذ) ولعل الصواب ماأئبت . 
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قلتم : قال الأخطل : إن الكلام من الفؤاد إيش(21 هذا النصرانى » 

فهذا ببديهة العقل يعرف فساده وإذا تأمله متأمل علم أنه لا شيء . 

الحادي عشر : أن هذا الكتاب العربي إذا لم يكن كلام الله فكلام 
من هو ؟! . ١‏ ا 


[فصل] 

فإن قالوا : هذا كلام جبريل . ٠‏ 

قلنا : هذا فاسد لوجوه : 

أحدها : أن المسلمين أجمعين إذا تلوا آية » قالوا : قال الله تعالى : 
فإن [كان("2] هذا قول جبريل . فليقولوا : قال جبريل . وليفصح بذلك 

لل اي سر لي لواب 
أنه قول رب العالمين . : 

الثاني : أن هذا بالإجماع كتاب الله . وعلى قوله : هذا كتاب 
جبريل . 

الثالث أن الحجة عند العلماء :إنما هي قول الله تعالى 00 وقول 
فس ع اي رح امب رملا عد عراد ها در ارسي 
فلم يحتج به . وأين تكون الحجة الثالثة ؟! : 


حي ات حك حا 1 ل و يت 
)١(‏ كلمة دارجة غير فصيحة . وردت قديما على لسان بعض السلف » ؛ كالامام اي 
حنبل » وأصلها عربي » فهي مختصرة من (أي شيم . 

. ساقطة من الأصل‎ )١( 


عات 


الرابع : أن الله تعالى قال ٠ 0 ٠:‏ 
طقل نزله روح القدس من يبك بلقي .20 

وعلى قولهم : ما نزله من ربك » إنما نزله من كلام نفسه وقولة . 

. الخامس ِ أنه قل روي عن النبي نت ا كت أن [الله0) قرأأطه ويس 
قبل أن يخلق السماوات والأْض بالفي27 عام . 7 
فعلى هذا يكون الله قرا كلام جبريل . 

السادس : إن كان هذا كلام جبريل وهو مخلوق 3 فلم تجب 
الكفارة على من . حلف به. وحنث ؟ والكفارة لا :تجب : بالحلق 
من السفر. به إلى: أرضن العو ولي جاز اللمصلي_تلاوته .: واشترطت قراءته 
فيها وفي الخطبة . 

السابع : أن الله تعالى. قال : 

لإفأجرة حت يسمعَ كلام [الله4) : 

وقال : ذل وقد كان فريق مَنْهمْ يسْمَعْونَ كلام [ الله ] 04 . 
)١(‏ الآية : ب" سو ار ْ 
(5) سقطت من الأصل : 1 7 ْ 
(1) رواه ابن: خزيمة عن أبي هريرة . في كتاب التوخيد (ص ١11‏ والدارمي في سننه 


(/572:) © وشي 2 [راكيع انررم ابعر إن متتبان + تمده يب ذبن مع وار ع : (إنه 


منكر الحديث» . وقال النسائي لسن القوي م وقال: ابن احاتم + منكر الحدريف الن” 

قلت : متن الحديث موضوع . انظر الضعفاء للعقيلي )3/١(‏ والضعفاء . والمتروكين 

للدارقطني (ص )٠١/‏ . والمجروحين (1.8/1) زفي _سنده عند الدارمي. عمن :إن حفص ين 
ذكوان متروك الحديث انظر ميزان الاعتدال (45/8) . 1 0 ش 

(4).الآية : 5 "من سورة التوبة . 

(5) الآية : 6 من سورة البقرة . 


_ 0/0 - 


فعلى قول هؤلاء ماهذ|(١)‏ صحيحا 4 .وما يستمع به السامع إلا كلام , 
جبريل » وما عندهم لله - تعالى.-. زكلام]7؟) يسمع . 

وقال تعالى : 2 , يُستوعون لقرآن 4 00 

وقال تعالى 0 وإذا رىءَ القرآن فَاستمعوا 4 20 ٠.‏ وما عند هؤلاء 
قران يقرأ ولا يسمع . 

الثامن : أن النبيي - 2 حافال:: (إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام 
ري )7 0 8 

وقال أ« بكر 01 كلامي 4 ولا كلام صاحيى 4 ولكنه 0 
الله تعالى) . وكان عكرمة(7) يقل المصحف 2 ل : كلام ربي 

وعلى قول هؤلاء : هذا كلام جبريل . 


. 4 بالنصب خبر (ما) الحجازية : مثل قوله تعالى ا بغرأ‎ :)١( 

(؟) في الأصل (كلاما) والصواب الرفع . 

(5) الآية :08 من سورة ة.الأحقاف . 

(4) الآية : 66 من سورة الأعراف . 

(5) أخرجه الدارمي في ستنه 0 4٠‏ » والإمام أحمد: في مسنده (599/9 :0598 ا 
والترمذي في جامعه (184/5) » وأبو داود ؛ مختصر السئن (17/0) كلهم رواه عن جابر بن 

عيد الله . 

(7) ذكره ابن حجر في الفتح 005 

(/) هو : أبو عبد الله عكرمة البربري مولى امعان . قال عن نقسه : كان ابن عباس يضع 

رجلي بالقيد على تعليم القرآن . تابعي. حافظ ثقة .. توفي اسنة /ااها . 

انظر : تذكرة الخفاظ )97/١(‏ » وتهذيب التهذيب (079/07 . 


-_ 0/0 


[فصل] 
فإن الوا : هذا قول. . محمد 2 21 انيه باطل لهذه الرجوواا' 
كلها ٠.‏ ا 


ومن وجه آخر : وهو أنهم وافقوا الوليد بن( المغيرة في قوله : 


إن هذا إلا إلا قول البشر 4 ولهم هِنْ الجزاء ماوعد به الوليد بقوله تعالى : 
سَأْضْلِيه صَقَرَ 4 (© فهم رفقته في سقر كما وافقوه في [زعمه]©) إن 
هذا إلا قول البشر .. 


0 ما أجاب الله م 0 


1-0 
0001 


عارذ 57 ' 

5 5 لي 000 0 سح مهاس وعم 

وقوله تعالى.: «9 ون كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا 
بسُورقٍ من تمفله # "2 . 

وسائر الآيات: الدالة. على الرد على: قائل ‏ هذه. المقالة ». وتصير 
مناظرتهم مع رب العالمين ». وخصمهم أحكم الحاكمين وأصدق 


. يعني الوجوه الثمانية التي يرد بها على الزعم أن القران من كلام جبريل‎ )١( 

)١(‏ هو : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عبرو بن مخروة. رع من كماء قري + رطاعة 
من طغاتهم » ومات على الشرك » وهو زعيم بني مخزوم » ووالد خالد بن الوليد ‏ رضي الله 
عله -. 

انظر : الكامل لابن الأثير (07/7) . 

5 الآية : 7 من سورة المدثر . 

(:) ساقطة من الاصل . 

() الآيتان من سورة الطور  "#‏ 4" , 

183 الاية 0# جن موه اشر 


-(80)ت 


الصادقين ». وقدوتهم ومشاييخهم رؤوس ى المشركين الدين” قالوا [فيما قال الله 
عنهم] : إن هذا إل فك ل وأعانه عليه قَومَ اخترون [فقد جاؤا 
ظلمًا وَرُورا] وقالوا أساطيرٌ اأزلين اكعبها هي كملى عليه بكرة 


- 


وَأصِيلاً # «2 . 


شمن تك دل تل يهم ونع إلى شو سو فى 
اقداب لي كفاية . | 


ونتى 2 ار بهذا لقاو اقلع ا سيم الكل . وزال 
01 : أن الله تعالى ت أنزل 2 عبده ٠‏ الكتاب ٠‏ وشهد الله 


وملائكته بإنزاله : طإوالذينَ ل الكتاب يطقرة َه . من َب 
بالحَقَ74 . 


على فر 1 : ما أنل الله على بشر من شيء » وردوا شهادة له 
وملائكته » وكذبوا قوله تعالى الله عما يقول والظالجوة ١‏ 'علوا :كبيرا . 


وإن قالوا : .هذا قولنا [رد] 9 عليهم كما ذكرنا » ويزيد أنهم كذبرا 

الله تعالى في قوله : « قل لَيِنٍ اجتمعت الإنسٌ والجنُّ على أن يأتوا 
.بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا © "© . 1 

وعلى قولهم : قد أتوا بمثله: . وقال الله تعالى : (فليأتوا بحديث مله 
إن كانوا صَادقين 0# . 
)١(‏ الآيعان :” - 5 من سورة الفرقان 5 
الآية : 114 من سورة الأنعام .. 
(م) بالأصل (الضالون) بالصاد المعجمة » والصواب ملأئبت . 
(5) في الأصل (ورد) والصواب حذف الواو 5 المعنى . 
09 الآية : 88م من سورة الإسراء -. 
(7) الآية : 74 من. سورة الطور . 


50د 


وقال تعالى. : ف( وان كنم في روبع مقا نزنا على عبلينا فأتوا بسبوة. 
من تمغله وادعُوا شهداءكم ٠‏ من دونز ال إن كنم صادقين فإن لَمْ تفعلوا 
ولن تفعلوا [فاتقوا النار التي وقودها الناسٌ والحجارة] ©"".. - 
فأخبر الله أنهم لن يفعلوا » وهؤلاء يقولون : قد فعلنا » وهذا قولنا 
.وكلاسنا .. 
وأعمري ما جسر الكفار - مع فصاحتهم وقدرتهم على اع الكلام 
الفصيح من الشعر والنثر والنظم والخطب البليغة والرسائل الحسنة على 
دعوى هذا بعد أن عرض عليهم وتحدوا به . فأقروا بالعجز عنه . 
فكيف ادعى. هؤلاء مع لكنتهم0© وعِيّهُم أن هذا - القديم 
قولهم. وتصتيفهم ؟1 ش 
الثالت : أن هذا إن ا ا 
| لسلاطين المسلمين وعامتهم » ويعلنوه في محافل المسلمين وجماعتهم ». 
| ويقولوا على : متابر المسلمين : : هذا تصنيفنا وكلامنا. وتأليفتا وقولنا » ولا 
4 يسلكون . سبيل الزنادقة الذين أَسَوُوا الكفر واعتقادوه » رأظهروا الإسلام. 
ويانقوا المسلمين فيه .. ش 

رهزل قد سلكوا مسلكهم : ؛“ واتبعوا: طريقحه: :يعظمون القرآن” في :" 
الظاهر .بين المسلمين ويحترمونه ٠‏ ويقومون للمضحف .ويقبلونه ويرفعونه ‏ 
على رؤوسهم . ويقولون : .هذا قول الله تعالى + وكلامه القديم ‏ وكتابه . 
المحكء ؛ ثم يعتقدون أنه قولهم وعبارتهم » » وأنه كلام للمخلوقين : ما لله 

ي اللرض جام ٠‏ » لا هذا بقران ؛ ولا في المصاحف إلا الززق والمداد ؛ 


0 الآيتان : 7 ...4م من سورة البقرة'. 0:7 1 
1 © في الل لكوم ين له : ولب ما أتاء ومن كيف معن ملا .ا 


و 


ولا يشتمل إلا على العفص"(2 والزاج”'2 » فعل الزنادقة والطرقية المارقية . 
لي ل ا ا ا 
00 كما فعل النبي 00 في إظهار الاسلام وبيان شريعته 
وتعريفها لمن امن [به](© وصدقه , ولم يكتم ذلك عن أمته . 
فهلا اقتدوا بالنبي - مُه ولم يقتدوا بالزنادقة والمنافقين الذ 
أظهروا الإسلام وموافقة أهله ٠‏ وأسروا الكفر والزندقة . 
فإن كان قولهم حقا فقد كتموه [وداهنوا]”؟» أهل الباطل وأظهروه . 
وإن كان باطلا فقد أسروا الباطل واعتقدوه » فما خلوا من الباطل في 
الحالين » والحمد لله على العافية من بلائهم » والسلامة من دائهم 
الرابع : إن كان قولهم فكيف يحتجون به في 9-7 
ومحاوراتهم » فإن كلام الانسان ليس بحجة له بغير خلاف . 
الخامس : انهم نسبوا قصائد الشعر إلى قائلها ‏ [ولم]0) يدعوا انها 
قولهم » ولو ادعوا ذلك لكذبهم الناس أجمعون » ولو أن [إنسانا]202 سرق 
بيتا من الشعر ادعاه لنفسه » سمي سارقا وعيب بذلك » فكيف من يدعي 
أنه قال القران العظيم الذي اعترف بالعجز عن مثله الخلق كلهم 
اجمتهرة .: 


(0) -العفص : نبات يتتخذ منه الحبر وهو مولد"» فليس من كلام العرب ولا ينبت في أرضهم . 
انظر : لسان العرت (04/9) . 

5 الزاج : نوع من الأدوية وهو من أخلاط الحير » فارنبي معرب . لسان العرب (187/5) . 
() في الأما ل (بها) بدل (به) وما أثبتناه لعله أوضح . 

ر؛) في الأصل (وواهنوا) من الوهن , «لا معنى له هنا » والصواب ما أثبت . 

(د» في الأصل (ولهم) والصواب ما أثبت . 

(5) في الاصل (انسان) بالرفع » والصواب النصب 


1 )865(- 


فصل 
86 الت 


فأما 0 05 الله . تعالى : « كلم 
تكليمًا # 200 . 


رقال : لوَكلَمَهُ ه04 . وقال : طإمنهم مَن كلم اله04© والتكلم هو 
ما يتسمعه المكلّم ويصل إلى سمعه » ولا يكون إلا بصوت . وكذلك. قوله 
تعالى ك2 وناديناة من جانب ٠‏ الطور الأيمن وقريتاة تجا #” 0 . والنداء 
لا يكون إلا [ بصوت متمد حير 


وأما السنة : فقول النبي ع2 : (إذا. تكلم الله بالوحي سمع 
صوته آهل ال © :وروي ذلك موقوفا على عبد ألله يخ مسعود - فروئ 
عبد الله0"© بن أحمد في كتاب(7/) الرد على الجهمية أنه قال : قلت : 


. الآية : 114 من سورة النساء‎ )١( 

(1) الآية : 18 من سورة الأعراف 

(5) الأية : 554 من سورة البقرة . 

2ع الأية : ”ه هن سورة مريم . 

(ه) في الأصل (صوت) بالرفع والصراب ماذكرتاه . 

(7) لم أطلع عليه بهذا اللفظ : غير أن معناه جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري بلفظ : 
(إذا أراد الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها حضعاناً لقوله» . 

انظر : صحيح البخاري (511/5) » وانظر : كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص )18١4‏ . 
(0اه) . حافظ ثقة وفقيه مجتهد , ألف الزوائد على. كتابي أبيه : المسند والزهد . وتوفي 
سنة (180ه) . 

انظر : طبقات الحنابلة )180/١(‏ » وشذرات الذهب (97/5) . 

000 هذا الكتاب لم. يطبع بعد » وهو غير كتاب أبيه (الرد على الجهمية) فإنه مطبوع 


-)50- 


كذبوا » إنما يدورون على التعطيل . ثم قال : حدثني عبد الرحمن بن 
محمد(؟) المحاربي] عن الأعمش20) عن أبي(؟) الضحي عزنا ' محووق 


' اع عبد الله بن مسعود قال : (إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أمن‎ ١ 
. 2) السماء)0‎ 


(1) الجهمية : أتباع جهم بن صفران » القائلون بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى » 

شر: الطوائف » وأول ماظهرت بدعة جهم هذا في بلاد (ترمذ) فيما وراء النهر » وقتله 0 
أحوز المازني في آخر عهد بني أمية . ٠‏ 
لي ال لزعمه القول 

بخلق القران . 

انظ > الملل والنحل للشهرستاني )85/١(‏ . 
(0) في الأصل : (حمد المحازي) بالزاي » والصواب المحاربي ٠‏ وهو أبو: محمك. عبد 
الع م عضمك بن تراد المجاري الكرق . إمام ثقة » روى عنه :. الامام أحمد بن حنبل . 
وتوفي اسنة (526١ه)‏ . 
انظر : تهذيب التهذيب (55/5؟) » وميزان الاعتدال (085/7).. 
)5١(‏ هو: أبو' محمد سليمان فيان الأعس الأسدي . حافظ ثبت » كان يلقب 
بالمصحف لدقة حفظه » توفي سنة (48 اه) وعمره (84) سنة .. 
انظر : سير أعلام النبلاء (575/5).» وتهذيب التهذيب (1151/4) . 
(4) هو :. مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطار » تابعي ثقة .. توفي سنة (١٠٠ه)‏ . 
انظر : تهذيب التهذيب 085/10١‏ )2 وتيخ .الثقات (صن 478) . 
(5) هو : مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية » اختلف في صحيته . . ثقة حافظ ) حارب مع 
علي بن أبي طالب كل حروبه . توفي سنة (07اه) . 
انظر : تهذيب التهذيب (111/10) » والإصابة (497/5).. 


(5”) سبق تخريجه قريبا » فليراجع 


-)65(- 


قال أبو نصر [السجزي]22 : وأما في رواية الإمام بقوله 9© 


وفي حديث عبد7) الله بو انيف أن الع عل - قال : «(يحشر 
اللّه تعالى الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد ) فيناديهم بصوت يسمعه 
مَن بعد كما يسبمع من قرب : أنا الملك أنا الديان9©) . 


ضوراةه ستيه بعرت رفيع غير [فظيع] 2*7 . ذكره أبو حذيفة 
إسحاق”2 بن بشر في كتابه . 


وروى أنس رأن]” “ النبي - عَم ذكر أهل الجنة إذا رأوا ربهم  ٠١‏ 


)1١(‏ في الأصا ل أبو : نصر الحري ع والصواب ما انف 

(0) هكذا في الأصل ولعل الصواب [يقول] والمراد رواية الإمام أحمد عن ابن عمر : أن رسول 
الله عله قرأ هذه الآية على المنبر «وما دروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه» ورسول الله عله يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد 
الرب نفسه.أنا.الجبار المتكبر أنا الملك أنا. العزيز أنا الكريم) فرجف برسول الله عَيُْهِ المنبر 
حتى قلنا لَيَخِرَّنّ به انظر المسند 9/9/5 . : 
6 عو : أو يني عبد اش بن أو اد بام "الوق ليك الأنصان متنا 
جليل » أول مشاهده الخندق ٠‏ توفي سبنة (4هه) . 

انظر : تهذيب التهذيب (145/8) » والإضابة (578/5) ٠‏ 

(4) متفق عليه . وعند مسلم بلفظ : 3.... ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أنا 
الديان . انظر : البخاري (194/8) » ومسلم (05148/5 . 

(ه) في الأصل (فضيع) بالصاد المعجمة » والصواب 0 : 


والحديث صحيح . 
(7) هو : إسحاق بن بشر الكاهلي البخاري » كان يضع الحديث » وأسم كتابه (المبتدأ) لا 


يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب فقط . 

انظر : المجروحين )1١5/1(‏ والموضوعات لابن الجوزي (0/7) » والكشف الحثيث (ص 
0. ْ 

(7) ساقطة من الأصل . 


430 - 


تبارك وتعالى ‏ فيناديهم بلذاذة صوته 20 . 

وأما الإجماع : فإننا أجمعنا على أن موبى سمع كلام الله 
تعالى ‏ منه بغير .واسطة » والصوت هو ماسمع . - 

وروي عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ إضافة الصوت إلى 
الله بغير نكير من أحد منهم.: 

فقال ابن مسعود : «(إذا تكلم الله بالوحي يسمع صوته أهل 
السماء» 7" . وفي الخبر : أن الله تعالى لما كلم موبى ‏ عليه السلام - 
ليلة رأى النار فهالته وفزع منها , فناداه ربه : (يا موبى » فأجاب سريعا 
استئناسا بالصوت : لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت ؟ 
قال : ياموسى أنا فوقك وعن يمينك وعن شمالك وأمامك ومن ورائك» . 
فعلم أن هذه الصفة لا تكون إلا لله تعالى . قال : فكذلك أنت ياإلهى : 
كلامك أسمع أم كلام رسولك ؟ قال : بل كلامي اسمع يا موسبى© . 

[وجاء] (» في خبر أن بني إسرائيل قالوا : ياموسى بم شبهت صوت 

وروي أن موسى لما كلمه ربه ثم سمع كلام الآذميين مَكَعَهُم » لما 


. متفق عليه . وقد أورد ابن القيم الجوزية الأحاديث الواردة بأسانيدها‎ )١( 

انظر : صحيح البخاري (0/8٠؟)‏ » ومسلم (2077/4) ء وحادي الأرواح (ص 278 093 . 
(5) سبق تخريجه في (ص 76) وأخرجه البخاري تعليقا انظر الفتح (405/15) . 

(5) هذا الجزء من الإسرائيليات . وجاء الحديث عن النبي - مُه بقوله : «لا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم» وهذا الخبر يدل عليه حديث الجارية في الصحيح وغيره ./ انظر : صحيح 
مسلم )0785/١(‏ . 

(:) في الاصل (جاءت) والصواب ماذكر ٠.‏ 


ت)مع١‎ - 


وهذه الأخبار لم تزل متداولة بين [عدد من!"©] الصحابة والتابعين 
برويها زبعضه ]لم ينكرها منكر فيكون [إجماعا”. ا 


فإن قيل : لصوت لا يكون إلا من حرفين » ولا يوصف الله تعالى 
بذلك . 


قلنا : الجواب عن هذا ما أجبنا به عن [اعتراضهه””')] على الحروف 
فيما 0 
ل 0 ا ونصف ا 
بما أوصفن به نفسهاع. أو :وصفه أيه زسوله + ولا" نتعدى © وتتبع سنة 
سولنا - عليه السلام - وسنة الخلفاء الراشدين ممتغلين لقوله ‏ عليه 
لسلا : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » 
عضوا عليها بالنواجدذ ء وإياكم ومحدثات الأمور+ فإن كل مجدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة)2) . 
5 1 50" 1 
وقال عبد العزيز بن ابي سلمة('2 الماجشون ‏ وروى معناه عن عمر 
: 2 7 
روه في الأمل رين أل من وله مير (نا' بها اللعلتى + وزعل ماذكن ينضح :به المقام.» 
© غي الاأصل (بعظهم) بالطاء المعجمة ) والصواب ماذ كر : 
رم في الأصل (إجمالها) وماذكرناه يستقيم به السياق . 
ع غي الأصل (اعتراظهم) بالظاء المعجمة » والصواب ماذكر . 
2 5) صحيح . أخرجه الامام أحمد في مسنده (171/4 1507 » وأبو داود ؟ مختصر السئن 
لفقل والترمذي وه/غ) و وابن ٠‏ ماجة 5 . 
رم شي معط ندم فت أ ع سير ألا يفعي اناس إلا 


المقدي 1 
انظر : تاريخ بغداد )457/1١(‏ » وشذرات الذهب (١25/1؟)‏ . 


ابن عبد22 العزيز ‏ فقال : قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا 
[وببصر نافذ9© كفوا].وهم على كشفها كانوا أقوى » و [بالفضل] 7" لو 
كان فيها أحرى7!) » فلئن قلتم : حدث بعدهم حدث فما (أحدته]0. 


ل ٠‏ ولقد وصفوا منة مايكفي » 
| منه بما يشفي » فما دونهم مقصر » ولا فوقهم مجسر » لقد قصر 
هم قو ار آخرون فغلوا » وإنهم ام 


فصل 

وقد وضح الحق - إن شاء الله بما ذكرناه من جهة التفصيل » 
نكر في ها الفصل أمورا تدل على أن الصواب فيما قلنا من جهة 
الإجمال : 


فمنها : أن الحق في اتباع السنة » والضلال في اتباع البدعة » بدليل 
الآثار والاجماع 


امسا ئش 0 


() هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم » الخليفة الأموي الراشد » تولى الخلافة 
سنة (89ه) بعهد من سليمان بن عبد الملك » حكم .بالعدل وانتشر في يده الركباء والآمن 

في طول البلاد. وعرضها مع قصر فترة خلافته التي لم تدم أكثر من سنتين ونصف » وتوفي 

مسموما في رجب سنة (101) من الهجرة . 

انظر : سير أعلام النبلاء (114/5) © وتاريخ الطبري (0719/7) . 

(0) في الأصل (وببصرنا فتكوا) وهو خطأ » والصواب ماذكر . 

رم في الأصل (بالفظل » بالظاء المعجمة » والصواب ماذكر . 

(4) انظر لمعة الاعتقاد (ص 4) طبعة الحلبي . 

(ه). في الأصل (أحد به والضواب ماذكرت . 
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فأما الغثار : 
فقول النبي - عله : (عليكم بسنتى. وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي ‏ » عضرا عليها بالنواجذ , وإيااكم ومحدثات الامور ) 
فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة)20 , 
وما أشبه هذا :من الاثار 


وأما الاجماع 3 


فاننا أحويا على أن السنة وير ( والبدعة مذمومة 4 وكل واحدة 
من الطائفتين 0 هنا هي السنية والأخرىئ هي المبتدعة » والسنة هي 
طريق الرسول - عَيك وصحابته ومن تبعهم . 


والبدعة : 1 في الدين بعدهم بدليل . قوله : وإيا 
ومحدثات الامور إلى آخر الخبر . وقوله . عليه السلام : «شر 
اللمو 0 مجدتانيا : ,وظر رتكا “مط 6 ع عله - 
[وصحابته] (") ؛ ومن تبعهم » وقولهم لم ينقل عن النبي 5 ولا 
كد زو ا امي ناي 

وقيل : أول من قال [به]29 ابن كلاب .. فهو محلرث في 


. سبق تخريجه . وهو حديث صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه . انظر : (19/8) . 

في الأصل (وصاحبته) والصواب ما أثبت . 

سمط ب الول 

(ه) هو : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان » أحد المتكلمين » وهو أول من 
عرف عنه أنه قال : القران قديم , وكلام الله قائم بالذات » بلا قدرة ولا مشيئة . وكان يرد على 
المعتزلة قولهم : القران مخلوق . توفي سنة  ١40(‏ هم تقرييا . 

انظر : طبقات الشافعية (؟/01) 2 وسير أعلام التبلاء (174/11) . 


5 


الدين » فثبت أنه بدعة , وأنه من شر الأمور » وأن قولنا هو السنة » فيكون ١‏ 
الثاني : أن دليل قولنا وأساسه الكتاب والسنة والإجماع . 


ودليل قولهم : بيت الأطل ؛ وشىء من علم الكلام المذموم , 


يكون كل قول يمول دليلة:: 
الثالث ٠‏ أن قولنا ظاهر بين ا 00 يسرونه نه ويكتمرن من 
مة المسلمين وسلاطينهم . 


وبيان ذلك : أننا نعتقد أن هذا القران هو القرآن الذي هو كلام الله 
منزل غير مخلوق . وأنه سور وايات وحروف وكلمات ٠‏ وأنه قرآن كريم في 
يس 
وسمع وحفظ . فهو كلام الله تعالى يس 

ونحن نظهر ذلك ونناظر عليه » وتذعو 0 إليه » وتعلمه: منا 
السلاطين والعامة والناس كلهم » إلا من شاء الله تعالى » وهم يقولون : 
ليس" هذا قرانا 4 وإكنا هو غبارة القران وحكايته » وهو مخلوق . فمنهم 
من يقول : إنه من قول جبريل وتصنيفه . 

35 0 

. ومنهم من يقول : قول محمد - َه - 

م لب 
وما في المصاحف إلا الحبر والورق والعفص(2 والزا 

وحقيقة مذهبهم ماني الي فآ ياف ساود 


. سبق بيانها‎ )١( 
في الأصل (محمد) بالرفع رلجراب المي‎ )0( 


-)31- 


يظهرون هذا إلا لبعض الناس » فلو كان قرلهم حقا لأظهروه بين 
التسلمين.» ولما احتاجوا إلى ستره . 

الرابع : أن أقوالنا متفقة متسقة » ,أقوالهم متناقضة مختلفة . 

ويقولون : إن القرات مسموع مقروء متلو مكتوب محفوظ » وهم لا 
يعتقدون أن المشموع.قران » ولا [المقرو] 2١‏ ولا المكتوب » ولا يعظمون 
المصائحف ويقولون : لا يجوز للمحدث منها ولا حملها » ومن حلف ‏ 
بها وحندث فعليه الكفارة ع وحكامهم يبعثوك من- عليه اليمين. إلى 
المصحف ليحلف » وهم لا يعتقدون: فيه قرانا ولا شيعا محترما. . 


ويقولون اوس ونع : كلام الله من الله بغير واسطة . ثم يقولون : 

ويردون على المعتزلة قولهم.: القران مخلوق » ثم يقولون كقولهم : 
إنه مخلوق: . ش 

ويقولون : الله حي موجود يرى في القيامة » ولكن ماهو في سماء ولا 
أرض » ولا فوق ولا تحت © ولا يمين. ولا شمال + ولا يعقل وجوده. على 
هذه الصفة . ش 

الخامس : أن قولنا يستند إلى أئمة الإسلام والسادة الأعلام » المتفق 
على إمامتهم وعدالتهم ) وفضائلهم مشهورة » وأقوالهم ماثورة . 

وقول" خصومنا : يستند. إلى قول رجل 2 من أهل الكلام : لا يعرف 


ا ا صا ا ا حو 000 


روم في الأصل (محمد) بالرفع والصواب النصب ٠‏ 


:0 في الأصل ولا المقرى) والصواب ما ذكرناه . 
فيه هو ابن الكلاب 2 وقد سبقت ترجمته . 
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[شيئا] () من علم الإسلام » ولا يعلم القران ولا الحديث » ولا الفقه » ولا 
النحو » ولا العربية والحساب . ولا شيئا من العلوم سوى علم الكلام 
المذموم : 

وأئمة الإسلام حو بالإصابة ممن خالفهم . 

البادين + إن أهل مقالتنا مخصيوصود بالدين » وولاية اللله تعالى » 
فلا يوجد من له كرامة مشهورة وولاية مأثورة إلا منهم » وهم أصحاب 
الزهد والعبادات والولاية والكرامات . وقد زوى الله عنهم الدنيا وأبرهم 
ا 

وخصومنا امعان الجاه والمناصب 4 وأصتحات المدارس والرباطات 
والوقوف [0"©] والاموال والأولاد » قد اثرهم الله بالدنيا وحرمهم الدين » فهم 
أبدا على أبواب السلاطين » ونوابهم في طلب الدنيا [غارقون] 20 وعلى 

ففي حال الفريقين مايدل ذوي البصائر على أن قولنا هو الحق © فإن 
الله تعالى وصف أهل الحق في كل الأمم بالضعف وقلة المال » ووصف 
أهل الباطل بالاستكبار وكثرة الأموال والأرلاد 4 فال في حق قوم توح : 
«فقالَ الملا الذين كفرُوا من قومه ما تراك إلا بشرًا تمثلنا وما نراك 
اتبعك إلا الذين هُمْ أراؤلنا 9 . 

وفي قصة ثمود : #إقال الملا الذين استكبروا من قومه للذين 
أستص ستضعفوا لمن آمَنَ مهي و (2) : 
(1) في الأصل (شيء) بالرفع » والصواب النصب 
(5) هكذا بياض في الأصل . 
فم في الأصا ل (غارقين حريصين) الوا الرفغ كما ذكرناه : 


(5) الآية : /ا؟ من سورة عر 
(6) الآية ٠:‏ هلا من سورة الأعراف . 


-)355- 


وفي قصة شعيب : #وقال الملا الذين استكبروا من قويه لتَخِْرجَتَكَ 
ياشْعَيْب والذين امنوا معك من قريجاي 0 
0 وفي قع ‏ نبينا 2 َيه : «إواظييز نفسّك مع الذين / يدعون يهم 

بالغدآة والعثي 'يريدون وجهّهُ ولا تعد عيناك عنهم تريدٌ زينةً الحياق 

الدنيا# 57) الآية : ش 

وقال لبر ملك 0 2 نا جاءه َك ابي - ع 0 
ضعفاؤهم . 

فقال هم أتباع ل كل 'عصر وزمان '» فاستدل بذلك على 
. أنه رسول » مع كونه ملكا كافرا . 

السابغ:: أن البق عت وصق الدين أله يعوو فى اخ الزمان 
غريبا بقوله : «بدأ الدين غريبا وسيعود كما 0 » فطوبى للغرباء) ا 

وأهل مقالتنا في هذا الزمان غرباء مستضعفون في أكثر الأمصار . 
نايرد مسسسهووة محزون ١‏ ديم #أسحاب الي يل دلي بدي 
الإسلام في الضعف وغلبة أعدائهم لهم . 

صخ ا من الوجوه - أنهم أهل الحق , وأنهم م أتباع سنة 
سول اذ - عل امالكنا.' الصراط المستقيم » وأنهم الغرباء الذين 
قال النبي - فيهم : «فطوبى للغرباء)»29 . 


.' الأية : حلم من سورة الأعراف‎ )١( 

(5) الاية : 58 من سورة الكهف . 

(م) رواه مسلم في صحيحه . انظر . 

(5) في الأصل سكم ولغل ماذكرناه صحيح , لاتساقه مع الصفات المذكورة . 
(5) سبق تخريجه قريبا . ْ 


-(غخة3) ل 


فاعتبروا يا إحواز ١‏ < بما أعطاكم الله. تعالى - من 
ا لي و ا ا 
نبيكم بقوله ‏ : «عليكم بسنتي وسنة التخلقاء الراشدين من 
ل له 0 يعني الأضراس . 0 
5 اسسكوا بها سكا قيابحيث لا "!إلى خرطلء. 
ولا يفوتكم. شيء منها منها ؛ ولا تنفلت منكم.» واجتنبوا. ما نهاكم عنه :من 
. المحدثات ؛ واشكروا له تعالى على نعمته عليكم » فقد آناكم مالم يت 
د من العالمين الذين جرموا السننة . وابتلوا: بالبدعة والفسنة.. ل 


واعلموا أن .مافاتكم من الدنيا ومتاعها في جانب ماأعطيتموه ‏ يسير | 
:حقير » كما .قال الله تعالى : «وفرحوا بالحياة الدنيا وما 0 


في الآخرق إلا متاغ 94 . 


واعلموا أن الدنيا من أولها إلى عه 0 ايها في جنب ما. يو 
أنى أمن الجنة منزلة ‏ أقل من قطرة :بالنسبية إلى «البحر- ؛فكيف بما 0 
' أمل رمات لمن ع مما 0 كره 7 ا اتسبمعم الآذان 0 بكر خمر 
7 بسنا لح الل تنا كم على إدم والسنةة ني 
قوله [واعتقادها”” ]. وفعلها . ْ 0 1 
والحمد ل » وصلى الله على محمد ان الى . وله وص ول 
07نس الخيجة في ررض 200 ا 0 
1 في 'الأسل (يلتفتوا) بالياء ولعل ماألبت أظهر . 3 ْ ا ْ 
6 :في “الأصل (أحد) بالرفع نائب فاعل ١»‏ إذا | بني (يؤت)» ا 38 كات لفل مبنيا 3 
1 اللمعلوم قالوجه 'النصب التصب 
: 34 [الآية” 5 أكية 5 سورة رد 
0 0 (وعقتما. . 


جمادى الاخرة سنة 789اها . 


قدا ا لس سد ماكراء اس نا سعلي ب 
أفقر عباد الله تعالى إليه : ١‏ 
عبد العزيز بن سليمان بن عبد الوهاب . ' 
تخاور الله تعالى عتم + ورحفهع وجميع العسلمين 
ركان في الأم ما صورته : 
نيك بح الأعد و الم اذل اس لذي اسه اليه له عير 
وستماثة : 
والله أعلم . 
وإلى هنا نصل إلى نهاية المطاف في تحقيق رسالة «البرهان في بيان 
القران) ال الا 


الحاووي حر حي له و اسه 
. . 


د الخللا فجل مَنْ لا فيه عيب وحلا 
ورحم الله القائل : 


كم من + كابر تصفكته > وقلك “.في نفيي”. املق 

خعى : إذا بطالعثه ‏ تاليا ا وجلت- تصسفا ناماه 
ما نيقي إل ملا عليه مولت + وليه أبسية.: 

ظ . وضلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم . 

وخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين . 

ا سعود بن عبد الله الفنيسان 
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اثاره العلمية 


وصف النسخة الخطية ا 0 


منهج التحقيقٍ لو قري اس اشنا اتا م الما ا 1 
القران كلام الله ا مك ات وف ل مام ا 
الوجه الثاني ا ا 


الوجه الثالك والرابع ابم نقة الاو لئس السام مم م اي لاوا 
الوجه الخامس والسادس مل ‏ لة ا 


الوجه السابع والثامن والتاسع ا 0 م 
الوجه العاشر و لو ا لاما 


-)990- 


أحرف القران قديمة أم حادئة ؟ 0000 
فإن قال القائل لا يصح قولكم إن القران حروف 0 
أقوال السلف في ذم الكلام ااا 00 


الأدلة من القرآن :بإبظال القول أن السروف: لا 00 
اج اج جوو ا م ل 20 


الرد عليهم من عشرة أوجه 000 
إسناد الكلام إلى البشر حقيقة امتح عار ود ري 


أهل السنة يستدلون بالنصوص والمبتدعة بالشعر المنحول 5 
القران كلام الله وحده 0 
وازم قول أهل الضلال في القران 00 
المبتدعة فى القران جبناء 0 
أدلة القرآن والسنة على إثبات الصوت لله 2000000 
دلالة القران على معنى السنة والبدعة ...... 200 
اتفاق أهل السنة وتناقض خصومهم ل 
أعداء القران يلازمون أبواب السلاطين طلبا للثراء مح ا 
أهل القران في كل زمان هم قلة .............. ا 


-(34ة)- 


0-27 ( امليف 


ا 


بئذ ا منو 


هه 
6 


ا مريسس با ليامع الا 


0 


ع 


٠ 3 03 0‏ زم ارههة 
البح م 0 01 4 
ع شو ١ 2 ١‏ ل | 7 
يي 15 هه زرا 5 10 نر 
را اعصهم| تسد ل ا 0 


. اد 

ا 

و 11م سيوسلا م ادع لوا لا اسايه ع 2 
ا 2 4 1 
ام ا ا 
3 9 3 20 مرقل 
ام سل سسا سلسب! اساسا رايت 

سسشستعيد 


ت : 8131١34‏ ؟؟ 


سيصدر قريبا بعون الله تعالى من مطبوعات مكتبة التوعية الإسلامية. 
. الترات الإسلامي . | . ش : 


ل 


حياء 


